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مساو 
رم 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 

 دتعیو‎ 

كان العلماء - وما زالوا - ورثة الانبیاء - فهم 
الامتداد الحقيقي لمعنی النبوة في الأمة» إذ هم حملة 
ترائها علمأء وهم المبینون تطبیقه بسلوکهم عملاً. فهم 
العامل الفاعل في حياة الامة. 

وهم الدعاة إلى الله» وهم القائمون بمهمة التربية 
لعباده . 

فهم الدعاة الذين يبينول أحكام الله » وأوامره 
ونواهيه . . 

وهم المربون الذين يراقيون صحة التطبيق لهذه 
الأحكام» فيأمرون وينهون ويصححون المسار. 


۳ 


ومن مضی من هولاء العلماء الاعلام بقيت 
آثاره وخبراته وتجاربه - فى هذا المیدان - مدونة 
ومحفوظة بمواعظه وأقواله» مبينة بسیرته . 

وگ هذه السلسلة «معالم في التربية والدعوة» 
قريبة من الايديی» سهلة المتناول إذ فیها الدواء لکثیر 
من آدوائنا» فرب کلمة منها وقعت على علة مستعصية 
فکانت سبب البری فکان فى ذلك الخیر کله . 

هذاء ونرجو الله تعالی أن یجعل آعمالنا خالصة 
لو جهه الکریم» إنه نعم المسوول وصلی الله على نبینا 
رب العالمین . 


نموز ۷ م 


هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن 

وقد شهد جده مسروق الجمل مع علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه. وعلى هذا فهو من التابعین . 

ووالده سعید بن مسروق» هو المحدث الصادق » 
وكان من أصحاب الشعبی وخيثمة بن عبد الرحمن. 
وهو من ثقات الكوفيين» وعداده فى صغار التابعين . 
وأخوه عمر بن سعيد بن مسروق» من رواة 
الحديث . 

وأخوه الآخرء مبار لك بن سعيك » آبو عبد الرحمن 
الكوفي الضریر نزيل بغداد» وهو آیضا من رواة 
الحديث . 

ولد سفيان سنة سبع وتسعين للهجرةء في 
الکوفت وكا بهاء وقد اعتنی به والده ووجه إلى 


وقد نبغ وذاع صيته في وقت مبكرء وما ذلك إلا 
لفرط ذكائه وقوة حافظته . 
الثوري» قد جاء الثوري» فخرجت أنظر إليه» فاذا هو 
7 ی ۱( 
غلام قد بقل وجهه''. 

وقد قال عن نفسه: ما استودعت قلبى شيئاً قط 

ولهذا ومع تقدم سئّهء تبوأ المكانة العالية. 

فقد قال شعبة وابن عيينةء وأبو عاصمء 
ويحيى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين 
فى الحديث . 

والأقوال في الثناء عليه كثيرة يصعب إحصاؤها. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: أتدري من الإمام؟ 
الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي . 

وقال: قال لي ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل 
سفيان الثوري حتى تموت. 


. بقل وجهه: أي خرج شعر لحيته‎ )١( 
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وهذه الشهادات ‏ وغيرها كثير - من هؤلاء الأئمة 
الأعلام» كافية في إلقاء الضوء على مكانة الرجل علما 
وفقها وأمانة. . 

والعلم في الاسلام لا ینفصل عن السلوك ولا 
یکون العالم عالما بحق» حتی يحون عاملا بعلمی 
وهذا ما كان عليه الامام الثوري. 

تال مومل: ما رأيت عالماً يعمل بعلمه الا 
فان 

وهذا القول لا تراد حقیقته » فالعلماء العاملون کثیر 
والحمد لله» وانما المراد شدة تمسکه فى تطبیق علمه . 
عملت به ولو مرة""". 

وفی هذا ما فيه من شدة حرصه على أن یکون 
العلم للعمل» وهو المنهج الذي دعا إليه وأكد على 


ضرورة التزامه» طوال حياته . 


۰۱۸/۷ حلية الأولياء‎ )١( 
۲۲/۷ سير أعلام التبلاء‎ )۲( 


۷ 


وهذا الالتزام في التطبيق جعل من الثوري إماما 
فى جوانب عذدة. 

قد كان سفيان رأساً فى الزهدء والتألهء 
والخوف» رأساً فى الحفظء رأساً فى معرفة الآثارء 
رأساً في الفقهء لا يخاف في الله لومة لائم» من أئمة 
ار .© 1 

ين . 

موقفه من السلطة: 

وفى هذه الترجمة الموجزت لا بد من الحديث 
عن موقف. الثوری من السلطة. فان ذلك يشغل حیزا 
من أخباره» وهذا الموقف هو الذي دفعه إلى مغادرة 
الكوفة فاراً مختفياً. 

ولد سفيان بعد أن تولى الخلافة سليمان بن 
عبد الملك بسنة واحدة وأدرك بعده سبعة من خلماء 
ه ق 


(۱) سير أعلام النبلاء .۲٤١/۷‏ 


۸ 


وأدرك تولى ثلاثة منهم السلطة وهم. السفاحء 
والمنصون والمهدی. وقد توفي الثوري خلال عهد 

وما ذکر من آخبار عن الثوري» فهي ترتبط 
بالمنصور والمهدي» وليس بين أيدينا شيء عن آخباره 
أيام السفاح . 

وان بعادي السلطة يرك السا قن 
وبغضه للظالمین . 

إني لأدعو للسلطان بالصلاح ‏ ولكن لا آستطیع 
إلا أن أذكر ما فی . 

وقال: 


طاعة » ولكني رجل 6 2 ال فأخاف أن 


۰ ۰ (۲) 
يعسدوبي ۰ 


(۱) الجرح والتعدیل ۱/ ۹۷. 
(۲( حلية الأولياء 0/۷ . 


والطعام الطيب هنا : الطعام الحلال الذي ا 
شبهة فيه . 

فهو یخاف أن يطمئن یطمئن الیهم > فيميلوا عليه 
بدنياهم» فيصبح طعامه مخلوطاً بالشبه غير طيب. وقد 
بين ذلك بقوله : 

ليس آخاف ضربهم. ولكني آخاف أن يميلوا 
علي بدنياهم› ای 

وإذن فمشكلته مع السلطة هي نقده لما يراه من 
انحراف» وأما النقد الذي يراه واجبأ علیه» فهو فرع من 
طول مده خلافته » التي استمرت و وعشرين افا 
وبين ابي جعفر . 

لقي أبو جعفر سفيان الثوري في الطواف» 
وسفيان لا يعرفه. فضرب بيده على عاتقه وقال: 
آتعرفنی؟ 


(۱) حلية الاولیاء ۷/ 1۷. 


قال: لا ولكنك قبضت علي قبضة جبار. 

قال: عظني يا أبا عبد الله . 

قال: وما عملت فيما علمت» فأعظك فيما جهلت؟ 

قال: فما يمنعك أن تأتينا؟ 

قال: إن الله نهى عنكم قال تعالى: #ولا کت 
إل له كرا کتک ااذ 204. 

فالتفت أبو جعفر إلى أصحابه وقال: ألقينا الحبّ 
إلى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان» فانه أعيانا 
ا 

وفي موقف آخر ينقله لنا عبد الرزاق قال: 

أخذ أبو جعفر بتلباب الثوري وحوّل وجهه إلى 
الكعبة فقال : 

برب هذه البنية. ای رجل رآیتنی؟ 

قال : برب هذه البنية بئس الرجل رأيتك. وأطلق 
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)۱( سورة هود » الاية (۱۱۳). 
(۲) العقد الفرید ۰۱۱۵/۳ 
(۳) حلية الأولياء ۷/ ۲؟. 


لم يكن من السهل على مثل أبي جعفر أن يسمع 
مثل هذا النقد اللادع » ولكن ماذا عسى أن يصنع 
والأيام أيام حج والبلد البلد الحرام» ثم إن الثوري 
لیس زعیم ور وليس له جماعة يقودها ضد أبي 

ولکن هذا لا یعنی أن آبا جعفر كان متسامحاًء 
وترغیبه بالقرب منه أو إشعاره بالرهبة والخوف» إن لم 
ینفع الترغيب . 

قال سفيان : آدخلت على آبي جعفر بمنی فقلت 


اتق الله فانما أنزلت هذه المنزلة» وصرت فى 
هذا الموضع بسیوف المهاجرین والأتصان وأبناؤهم 
ترون جوع : احج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا 
خمسة عشر دینار وكان ينزل تحت الشجر. 

فقال لى: أتريد أن أكون مثلك؟ 

قلت: لا تكون مثلي» ولكن كن دون ما أنت 


فيه» وفوق ما أنا فيه. 


فقال لي : أخرج”'' . 

وظل سفيان قائماً بمهمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومن ذلك نهی الناس عن إسداء أي 
مساعدة أو خدمة لظالم و ۳ كان ذلك إرشاده إلى 
الطریق . 

وقد آزعج هذا المسلك آبا جعفر وولاته» الامر 
الذي جعل سفیان لا يستطيع الاستقرار» بل وضايقه 
ذلك حتی قال : 

ما يريد مني آبو جعفر» فوالّه لئن قمت بين يديه 
لأقولن له: قم من مقامك فغيرك آولی به منك"". 

إن هذا الموقف الصلب من سفيان» واستمرار 
الأمر على ذلك جعل آبا جعفر یخرج عن حلمه وما 
كان حليماًء ویأمر بصلب سفیان. 

ففي السنة التي توفي فیها آبو جعفر» عزم على آداء 
نسك الحج. ویبدو أن مخبریه أعلموه أن سفیان في مكة . 


)١(‏ حلية الأولياء 4۳/۷ وسير أعلام النبلاء ۲۲۲/۷ وزاد في 
رواية: فقال وزيره: جاءتنا كتبك فأنفذتهاء فقلت: ما 
كتبت إليك شيئاً قط . سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۵۷ 

.٤١/۷ الحلية‎ )۲( 


۱۳ 


ديك ارج این ی جرع إلى مكدر 
وقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. 

وجاء النجارون» فنصبوا الخشب» ونودي 
سفیان» وإذا رأسه في حجر فضیل ؛ بن عیاض ورجلاه 
في حجر ابن عبينة . 

فقالوا: يا أبا عبد الله. اتق الله ولا تشمت بنا 
الأعداء . 

فتقدم سفيان إلى الاستار "" ثم دخلهء ثم آخذه 
وقال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر 

فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة. فأخبر بذلك 
سفيان فلم يقل شیئ" . 

قال الذهبي: هذه كرامة”". 


وهكذا انتهت حياة أبي جعفر قبل أن ينفذ أمره. 
وکان تقدیر الله ای من تقدیره . 


(۱) الاستار: آستار الکعبة» فعل ذلك فعل العائذ بالله وببیته 
العتیق. ویبدو انه كان له دعاء في هذا الموطن؛ ومنه 
البراءة من أبي جعفر الذي آهدر دمه . 

(۲) حلية الأولياء .٤١/۷‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۵۱. 


۱ 


المهدي سنه ۱۵۸ه. 

ولعل المهدي أحب أن يسلك طریقا آخری یطوع 
إلى سفیان» فلما دخل خلع خاتمه فرمی به إليه. 
وقال : 

يا آبا عبد اللهء هذا خاتمی» فاعمل فى هذه 
الأمة بالکتاب والسنة. 

فاحل الخاتم بيده وقال: 

تأذن في الکلام يا أمير المؤمنين؟ 

قال عبيد: قلت لعطاء: يا أبا مخلد قال له: يا 

قال سميان -: أتكلم على أني آمن؟ 

قال : نعم . 

قال: لا تبعث إلىّ حتى آتيك» ولا تعطنى شيئاً 


قال: فغضب من ذلك› وهم به . 

فقال له كاتبه: اليس قد آمنته يا أمير المومنین؟ 

قال: بلى . 

فلما خرج حف به أصحابه فقالوا: ما منعك يا 
آبا عبد الله» وقد أمرك أن تعمل فى هذه الآمة بالكتاب 
والسنة؟ 

: مت ۱ 1 0( 

فاستصغر عقولهم» وحرج هاربا إلى البصرة”١‏ : 


لم يكن سفیان ذلك الرجل الذي ینخدع بمثل 
هذه الحيلة. وقد فطن لما آراده المهدی . فاستنقذ نفسه 
بالأمان الذي طلبه ثم خرج هاربا. 


وعاش في البصرة متخفیا. وکان لا بد له من 


قال عبد الرحمن بن مهدي : 


قدم سفيان الثوري البصرة والسلطان یطلبه فصار 
فى بعض البساتين فأجر نفسه على أن يحفظ ثمارها. 


فمرٌ به بعض العشارين فقال له : من أنت يا شيخ؟ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۱۲ 
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قال: من أهل الكوفة. 

قال: أخبرني أرطب البصرة أحلى أم رطب 
الكوفة؟ 

قال: أما رطب البصرة فلم أذقه» ولكن رطب 
السابرية بالكوفة حلو. 

فقال: ما أكذبك من شیخ. الكلاب» والبر 
والفاجر يأكلون الرطب الساعة وأنت تزعم أنك لم 
تذقه؟ 

فرجع إلى العامل فأخبره بما قال ليعجبه. 

فقال: ثكلتك أمك» آدرکه فان كنت صادقاء 
فإنه سفيان الثوري» فخذه لتتقرب به إلى أمير المؤمنين 
المهدي . 

فرجع في طلبه فما قدر علیه ۳ . 

ولا تبين الروایات إلى أين اتجه بعد خروجه من 
البصرة . 

ولعله ذهب إلى اليمن أولاء ومنها إلى مک كما 
في الروايات التالية . 


(۱) حلية الأولياء /ا/ .١7‏ 


۱۷ 


قال سفيان: 

طَلِبْتٌ في أيام المهدي فهربت فأتیت الیمن 
فكنت أنزل في حي حي. واوي إلى مسجدهم» فسرق 
متاع في ذلك الحي» فاتهموني» فأتوا بي معن بن زائدة 
- وكان قد كتب إليه في طلبي - فقيل له: إن هذا قد 
بورق نا 

فقال: لِم سرقت متاعهم. 

فقلت: ما سرقت شا : 

فقال لهم : تنحوا لاسأله. 

ثم آقبل علي فقال: ما اسمك؟ 

قلت : عبد الله بن عبد الرحمن. 

قال : يا عبد الله بن عبد الرحمن» نشدتك بالله 
لما نسبت لي نسبك؟ 

قلت: أنا سفيان بن سعيد بن مسروق . 
قال : الثوري؟ 
قلت : الثوري . 
قال : أنت بغية أمير المؤمنين؟ 


۱۸ 


قلت: أجل . 


فأطرق ساعة» ثم قال: ما شئت فأقم» وارحل 
متى شئت. فوالله لو كنت تحت قدمى ما رفعتها”'' . 


قال عبد الله بن الفرج - مولی معن بن زائدة -: 


كان في أوان الحج خرج"" . 

وهكذا أدى مناسك الحج. . ويظهر أنه استقر في 
مكة لفترة من الزمن» حتى علمت أخته بمكانه كما فى 
الخبر التالى : 


قال أبو شهاب الحناط: بعشت أخت سفيان 
بجراب معي إلى سفيان ‏ وهو بمكة - فيه كعك 
وخشکنان"۰۳ فقدمت فسألت عنه» فقيل لى ربما قعد 
عند الکعبة. . فأتيته ؟ . . ۱ 


(۱) حلية الأولياء .٤/۷‏ 

(۲) حلية الأولياء ۷/ 1۷. 

(۳) هو دقیق الحنطة إذا عجن بشیرج وبسط وملی بالسکر 
والفستق واللوز . 

.۲ 20 /۷ سير آعلام النبلاء‎ )٤( 


۱۹ 


على أن المهدي كان يتتبع أخباره» فأرسل إلى 
محمد بن إبراهيم - وهو على مكة - في طلبه . 

فأعلم محمدٌ سفيانَ بذلك وقال له: إن كنت تريد 
إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم» والا فتوارٌ. 

فتوارى سفيان» وطلبه محمدء وأمر منادياً فنادى 
بمكة: من جاء بسفيان فله كذا وكذا. 

فلم يزل متوارياً بمكةء لا يظهر إلا لأهل العلم 
الا 

ويبدو أن الطلب اشتد فيما بعدء الأمر الذي دعاه 
إلى مغادرة مكة. 

قال ابن سعد: 

فلما خاف من الطلب بمكة» خرج إلى البصرة 
ونزل قرب منزل يحيى بن سعيدء ثم حوله إلى جواره 
وفتح بينه وبينه باباً. فكان يأتيه بمحدئي أهل البصرة 
يسلمون عليه» ويسمعون منه. 

أتاه جرير بن حازم» ومبارك بن فضالت 
وحماد بن سلمت ومرحوم العطارء وحماد بن زید. . 


(۱) سير آعلام النبلاء ۰۲6/۷ 


۳۲ ۰ 


ولما عرف سفيان أنه اشتهر مكانه ومقامه قال 
لیحیی : حولني» فحوله إلى منزل الهیثم بن منصور فلم 
يزل فيه . 

فکلمه حماد بن زيد فى تنخیه عن السلطان 
وقال: هذا فعل أهل البدع.. فأجمع سفیان وحماد 
على أن يقدما بغداد . 

وكتب سفيان إلى المهدي وإلى يعقوب بن داود 

(۱) 5 

الا 
معي إلى المهدي. وإلى وزيره أبي عبد الله یعقوب بن 
داود. وأدخلت عليه. فتمّال: لو جاءنا آبو عبد الله 
لوضعنا أيدينا في يده» وارتدينا بردای واتزرنا بآخر 
وخرجنا إلى السوق. فأمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المنكرء فإذا توارى عنا مثل أبى عبد اللهء لقد جاء 
وبكوا ‏ والله - لي» وتباكيت لهمء ثم لم يفجاني من 
أحدهم إلا أن أخرج من كمه رقعة: أن افعل بي كذاء 


۳۱ 


عصام : فطلبت منه أن يعطيه الأمان فأمنه. ‏ ۰ 


قال إبراهيم الفراء: كتب سفيان الثوري إلى 
المهدي: طردتني وشردتني وخوفتني والله بيني 
وبينك» وآرجو أن يخير الله لي قبل رجوع الکتاب. 
قال: فرجع الكتاب وقد مات" 


وفاته: 

قال عبد الرحمن بن مهدي : مات سفيان الثوري 
عندي» فلما اشتد به جعل یبکی» فقال له رجل: يا آبا 
عبد الله أراك كثير الذنوب؟ فرفع شيئاً من الأرض 
فقال: والله لذنوبى أهون عندي من ذاء إنى أخاف أن 
أسلب الإيمان قبل أن أموت”") 


مستخفیا د اي قد ملأها کی . 


قال عبد الرحمن بن مهدي : لما مات سفيان 
(۱) حلية الأولياء ۷/ 1۳. 
(۲) حلية الأولياء 7/۷ 1۵0. 


(۳) حلية الأولیاء ۰۱۲/۷ 
)٤(‏ حلية الاولیاء ۰۳۱۶/۲ 


۳۲ 


آردنا أن ندفته ليلا من أجل السلطان فأخرجناه فلم ننکر 
( 
الليل من النهار”'' . 
ولما احتضر قال: ما أشد الغربة» انظر هاهنا 
آحد من أهل بلادی""" . 
قال ضمرة: نظر حماد بن زيد إلى سفیان الئوري 
مسجى بثوب على السرير فقال : 
يا سفيان» لست أغبطك اليوم بكثرة الحدیث» 
إنما أغبطك بعمل صالح قدمت”" . 
قال أبو داود: مات سفيان بالبصرة فدفن ليلاء 
ولم نشهد الصلاة عليه. وغدونا على قبره ومعنا 
جرير بن حازم وسلام بن مسكين فتقدم جرير وصلى 
على قبره ثم بكى وقال: 
إذا بكيت على ميت لمكرمة 
فابك الغداة على الثوري سفيان““ 


(۱) حلية الأولياء ۷/ 7/6. 
(۲) تاريخ بغداد 5/ .١11١‏ 
(۳) حلية الأولياء ۰۳۷۱/۲ 
(5) حلية الأولياء ۰۳۷۲/۲ 


۳۳ 


رحم الله الثوري فقد قدر الله له الموت غريباً 
ليزيد فى حسناته ويرفع من درجاته . 


۳ 


مما قيل في سفيان 


قال المثنى بن الصباح: الثوري عالم الأمة 

وقال المحاسبي: الثوري عندي إمام الناس . 

وقال زائدة: كان سفيان أفقه الناس. 

وقال الأوزاعي: لو قيل لي اختر رجلا يقوم 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ياء لاخترت لهما الثوري. 

قال ابن المبارك: تعجبنى مجالس الثوري» كنت 
إذا شئت رأيته في الورع» وإذا شئت رأيته مصلياء وإذا 
تا غاتصا فی الفقه. . 

وقال أحمد بن یونس: ما رأيت أحداً أعلم من 
سفیان» ولا أورع من سفيانء ولا أفقه من سفیان» ولا 

قال سفيان بن عيينة: جاع سفيان الثوري جوعا 
شدید مكث ثلاثة أيام لا يأكل شيئاًء فمر بدار فيها 


Yo 


عرس فدعته نفسه إلى أن يدخل فعصمه الله») ومضى 
إلى منزل ابنته فأتته بقرص فأكله وشرب . 

قال على بن ثابت: رأيت سفيان الثوري فى 
طريق مک فقومت كل شيء علیه حتى نعليه» درهما 
وأربعة دوانق . 

قال أبو نعيم» كان سفيان الثوري» إذا ذكر 
الموت لا ينتفع به أيامأء فإذا سئل عن الشيء» قال : 


لا آدری لا اا 


قال ابن يمان: ما رأيت مثل سفيان» ولا أبصر 
سفيان مثله آقبلت الدنيا عليه» فصرف وجهه عنها. 

قال مزاحم بن زفر: صلى بنا سفيان الثوري 

ء ل ۶ر صر کر مس 

المغرب» فقراً حتى بلغ #إيّاك نعبد وإِيّاك 
مین بكى حتى انقطعت قراءته» ثم عاد فقرأ: 
م حر ی 
#الحمد له . 

قال أسامة: من كان يرى سفيان الثوريء» يراه 
كأنه فى سفينة يخاف الغرق» أكثر ما تسمعه يقول: يا 


وی تور سم 


.۳۹۱ - ۳۵۷۱/۲ هذا القول وما سبقه من الحلية‎ )١( 


۳۹ 


قال إبراهيم بن سعد: كنت مع سفيان الثوري في 
المسجد الحرام فكوم كومة من الحصاء فاتكأ علیه 
ثم قال: يا إبراهيم» هذا خير من آسرتهم. 

وقال شعيب بن حرب: ذكروا سفيان الثوری عند 
عاصم بن محمدء فذكروا مناقبه» حتى عدوا خمس 
عشرة منقبة» فقال: فرغتم؟ إني لأعرف فيه فضيلة 
أفضل من هذه كلهاء سلامة صدره لأصحاب محمد 
صلی الله عليه وسلم. 

قال أبو بكر الحنفي: العجب من أقوام يميلون 
بين مسعر وسفيان!! أرسل صاحب الشرطة إلى مسعر: 
إن لك في هذا المال شيئاًء فذهب ثلاثة فراسخ» حتى 
أخذهاء وسفيان تعرض عليه الدنياء فيفر منها: 

قال علي بن فضيل: رأيت سفيان الثوري ساجداً 
حول البيت» فطفت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه. 

قال ابن المبارك: أقعد إلى سفيان الثوري 
فيحدث» فأقول: ما بقي من علمه شيء إلا سمعته» ثم 
أقعد عنده مجلساً آخر فيحدث فأقول : ما سمعت من 
علمه شع](۱. 


.۸۵ - ۱/۷ هذا القول وما قبله عن حلية الأولياء‎ )١( 


۳۷ 


محاور الوعظ والتربية عند سفيان 


كان سفيان إماماً فى الحديثء» إماماً فى الفقه 
إماماً في الزهد. إماما في الورع.. وقد انصبت كل 
هذه الأمور من ميدان العلم إلى ميدان العمل فكان 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وكان الإمام الذي 
لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وإذا كان العالم هو الطبيب الذي یشخص أدواء 
كذلك . 

ولكل عالم زمنه وبيئته» ولذلك اختلفت 
اهتمامات العلماء» فكل منهم كان يقدم الأولى في نظره 
بحسب سلم أولوياته. 
إلحاحه عليها وهي : 


- اهتمامه بإصلاح العلماء وبيان صفات العالم الحق. 


۳۸ 
و 


- اهتمامه بتصحيح معنى الزهد الذي بدأ زاوية 
- رفض الظلم والتنسه عليه . 

وهو ما سوف أتحدث عنه في جملة محاور 
الوعظ عند الثوري بشكل مختصر. 


١‏ العمل على التزام الكتاب والسنة: 

وهذا الأمر من الأسس التي يلح عليها كل عالم» 
فهو الميزان الذي يضبط الاستقامة» وقد رأينا في هذه 
المقدمة كيف أن المهدي حين عمل على استمالته إلى 
تلبية مطالبه. قال له بعد أن طرح له خاتمه -: فاعمل 
فى هذه الأمة بالكتاب والسنة. 

ذلك يدل دلالة واضحة أن صوت الثوري كان 
مرتفعاً بالمطالبة بذلك . 

ومن أقواله في هذا الصدد: لا يستقيم قول إلا 
بعمل» ولا يستقيم قول وعمل الا بنية» ولا يستقيم 
قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. 

ومن لوازم التزام السنة محاربة البدع. وهذا ما 

۳۹ 


إبليس من المعصية» إذ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
تات ا . 
جرج من عصمة الله 0 
۲ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 

يرى الامام الثوري أن الامر بالمعروف وسيلة من 
الوسائل الفاعله في اصلاح المجتمع وعلی کل فرد 
مسلم آن يودي دوره فی هذا المیدان . 

ویعد الرجل الذي لا یقوم به رجل سوءء 
فالانسان الذي يثني عليه جمیع جیرانه رجل سوع لانه 
لو آمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنکر لم یکونوا 
عنهم في کل آحوالهم من الحق والباطل فأئنوا علیه . 

وقد كان هو مثالاً یحتذی في هذا الأمر. 

قال شجاع بن الوليد: كنت أخرج مع سفيان 


.۲ ۱/۷ حلية الأولياء‎ )١( 


(۲) حلية الأولياء 17 "7. 


الثوري» فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر بالمعروف 
وا ع المكر :ذاه ورا . 

وقال ابن أبي غنية: ما ریت أحداً أصفق وجها 
في ذات الله من سفيان الثوري" والناس عنده سواء 
فى هذا الأمرء الخليفة وبقية الناس . 
ونفقات حجه التي فاقت حد التقدير» كما وعظه في 


و و 


يخرج إلى السواد فيصلي بالناس» فيكسى ویعطی ‏ 
فقال سفيان: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من 
قراءتهم. ويقال لمثل هذا: قد تعجلت ثوابك فى 
الدنيا . 

فقال: يا أبا عبد اللهء تقول لى هذا وأنا 


© 


قال: أخاف أن يقال لي يوم القيامت كان هذا 


(۲(۱) حلية الأولياء /ا/ ١”‏ . 


۳۱ 


خليسك أفلا نضحت . 

وقد جاءه عبد الصمد أمير الحج من قبل 
للمنصور. 
الأسلوب تبعاً للزمان والمكان والأشخاص. 

فليس كل رجل أهلاً لأن يأمر السلطان 
بالمعروف . فلا يأمره إلا رجل عالم بما يأمرء عالم بما 
ینهی» رفيق فيما يأمرء رفيق فیماینهی» عدل فيما 
يأمرء عل فا 

ويقول سفيان عن نفسه: إني لأرى المنكر فلا 
أتكلم فأبول : 

وهكذا كان الأثر النفسى لديه كبيراً على جسمه. 
)١(‏ حلية الأولياء ۰۱۱/۷ 


(۲) حلية الأولياء 7/5 1/94؟. 
(۳) سير أعلام النبلاء ۷/ ۰۱۳ 


۳۲ 


حصول الهم لديه يوجد هذا الأمرء قال: إني لأهتم 
فأبول ا 

وهكذا أضحى الجانب الفكري لدى الثوري ذا 
ارتباط عضوي مباشر . 
؟" العلم والعلماء: 

أخذ هذا الجانب من مواعظ الثوري مساحة 
كبيرة» ذلك أن الإقبال على العلم كان كبيرأًء وقد 
انضوى. تحت مظلته نوعان من الناس : 

قسم أراد بعلمه وجه الله تعالى . 

وقسم أراد به الدنياء وجعله وسيلة يكسب بها 


وكان على الثوري وأمثاله أن يفضحوا القسم 
الثاني ويبينوا صفاته حتى لا يغتر الناس بهمء فيكون 
ذلك سببا في ضلالهم وانحرافهم . 

ولهذا و جدنا الم مام الثوري يتناول هذه القضية من 
جوانب متعدده یصعب إحصاؤها. وسنتوفف عند 


بعضها : 


(۱) حلية الأولياء ۶/۷ ۲. 


۳۳ 


© آما مكانة العلم» فهي في المقدمة بعد 
الفرائض. ولذا كان من رأيه أن على الرجل أن یکره 
ولده على التعلم لأنه مسؤول عنة . 

© وغاية العلم العملء فلا يطلب لمباهاة 
العلماء» ومماراة السفهاءء والأكل به عند الأغنياءء 

وإنما يطلب العلم ليتقي الله به» ومن هنا كان 

وبتحديد معالم غاية العلم يسقط قناع المرتزقة فى 
هذا الميدان. 

© وعلى العالم أن يكون مستغنياً عن الناس» له 
من مصادر الدخل ما يغنيه عن الاحتياج إلى غیره» 
وبهذا وحده يمكن أن يؤثر فيهم. 

فمن أقواله: يعجبنى أن يكون صاحب الحديث 
مكفياء فان الآفات إليهم أسرع وألسنة الناس إليهم 

ويجلس الثوري في حلقة يوسف بن عبيد» فإذا 
فتيان كأن على رؤوسهم الطير فيقول لهم: ارفعوا 

۳ 


رژوسکم. . واعملوا ولا تكونوا عالة على الناس . . 

© والعلماء هم الاطبای الذين یشخصون المرض 
ویصفون الدواء . 

والأمراض هنا: هی الاعمال السيئة. وکذلك 
الدراهم وحبها داء . 

فالعالم المریض بهذه الأمراض لا یصلح لمداواة 
الناس فإذا جذب الطبيب الداء إلى نمسه» فمتى 
يداوي غیره؟ 


© ويتحدث الثوري عن العلماء والقراء الذين 


إذا رأيت القارئ يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه 
لص» وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائي . 
وقال: إن فجار القراء اتخذوا القرآن إلى الدنيا 
سلماًء قالوا: ندخل على الأمراء نفرج عن المکروب 
ونتكلم في محبوس . 
o‏ 


© ولا يفوته أن يبين المراحل التي ينبغي أن يمر 
بها المتعلم حتى يصبح عالماً. 

فاول العلم: الصمت. والثاني: الاستماع له 
وحفظه والثالث: العمل بهء والرابع : نشره وتعلیمه. 

© ولا نهاية للعلی فلا یزال المرء متعلماً. وهذا 
يقتضي منه التواضع . 

© والعلم هو الاثار ولکل رأيه إذا كان الأمر في 
مجال الرأي . 

© وللشیطان نصیب في هذا العلم ولولا ذلك 
ما ازدحم عليه الناس» وللحدیث ولرواياته وال کثار منها 
فتنة» وهذه الفتنة لا تقل عن فتنة الذهب والفضة. 

وبهذا الاسلوب ینفذ الثوري إلى مشكلة العلم 
بل مشكلة المتعلمین» ویحذر من طلاب الدنیا. 

بل إنه يخضع العالم الذي یتلقی عنه العلم إلى 
مقاييس الشرع . فيقول لطلابه: إذا رأيتموني قد تغيرت 
عن الحال الذي أنا عليه» فاعلموا أني قد بدّلت. 


4 - محارية الظلم: 
جاءت الأديان ‏ والاسلام بخاصة - لتحقیق العدل, 
الذي قامت به السماوات والارضء وإذا كان العلماء 


۳۹ 


وقد كان سفيان الثوري - رحمه الله - واحداً من 
الأعلام الذين أولوا هذا الجانب حقه. 

وقد لاقى من جراء مسلكه هذا العناء الکبیر 
فاضطر أن يختفي تارة» وينتقل من حي إلى حي » ومن 
بلد إلى بلد تارة آخری»؛ ثم في نهاية المطاف مات 
غريبا. 

وقد كانت السلطة في نظره تمثل جانب الظلم 
الکبیر» فهى التى تمارسه دون أي رقابة. ولا ننس هنا 
أن الثوري عاش سقوط الدولة الأموية وولادة الدولة 
العباسية» وقد أزهقت اتن وهتکت حرمات فى 

وهذا ما يفسر لنا موقفه الذي التزمه فى هذا الأمر. 

يقول: إياك والظلمء وأن تكون عوناً للظالم 
وأن تصحبه أو تواكله. أو تبتسم فى وحهه » آو تنال 
مه اشا كن اله عونا > والعوزن اش یاک 

ويقول: واحذر هو لاء الأمرای وارغب إلى الله 

۳۷ 


إلى الائمة المضلين» إلا بإنكار من قلوبكم لئلا تحبط 
أعمالكم» ولا تنظروا إلى دورهم. . 

بل إنه رفض أن يستضيء بنار الشرطة في الطريق . 

وذهب أحدهم يوقظ شرطياً للصلاة فقال: دعه 
لا صلی الله علیه. فما استراح الناس حتى نام هذا. 

وقال: لو خيّرت بين ذهاب بصري وبين أن أملأ 
بصري منهم لاخترت ذهاب بصري . 

وقال: يمر بكم المبتلى الذي يؤجر على بلائه 
فتسألون الله العافية» ويمر بكم هؤلاء ‏ الجند ‏ فلا 
تسألون الله العافية. 

ثم يخلص إلى أنه ليس للإنسان أفضل من أن لا 
يرى السلطان» ولا يراه السلطان وهو يقتفى أثر الحسن 
البصري ویکرر قوله بشأن الدعاء للظالم فیقول : 

من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصى الله 
تعالى . 
6 الزهد والمال والعمل: 

الزهد في اللغة: ترك الميل إلى الشيء. 

وعرفه أهل التربية بأنه: بغض الدنيا والإعراض 
عنها . 


۳۸ 


وقد ظهر اتجاه تحت عنوان الزهد» باعثه الكسل 
والإخلاد إلى الراحة» وعدم العمل»ء والوصول إلى 
الدنيا من أقرب طريق» إذ كان أصحاب المال يغدقون 
على أصحاب هذا الاتجاه بحجة تفريغهم للعبادة» مع 
ما يصاحب ذلك من الشهرة والصيت. . 

ولذا كثرت أقوال الإمام الثوري في إيضاح هذا 
الموضوع . 

فليس الفقر لازماً للزاهد. إذ يمكن للانسان أن 
يكون زاهداً وأن يكون صاحب مالء إذا ابتلى صبرء 
وإذا أعطي شكر . ۱ 

وليس الزهد بأكل الغليظ» ولكنه قصر الامل . 

والزهد زهدان: زهد فريضة.ء وزهد نافلت 
فالفرض أن يدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة 
والتزين للناس. وزهد النافلة: وهو أن تدع ما 
أعطاك الله من الحلال»ء وأن يكون هذا الترك لله 
تعالی . 

وهكذا يذهب الثوري بعیداً في التعریف بحقيقة 
الزهد. فهناك آمور یسعی الناس لتحصیلها كما یسعون 
لتحصیل المال وهي فضایا نفسية معنوية كالسمعة 
والفخر والکبر. فالزهد في هذه الامور فرض مقدم 

۳۹ 


على الزهد فى المال» الذي يأتى فى باب الفضيلة . 

ومن منطلق مفهومه في الفرض من الزهد يرى أن 
الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس» وعدم الاهتمام 
بهم والتظاهر لهم فلا يكون لهم في نفسه شيء عندما 
يقوم بالعمل» بل يكون عمله خالصاً لله» وأول خطوة 
فى هذا الطريق هى زهدك فى نفسك . 

والزهد في المنزلة مقدم على الزهد بالدنیا. 

وإذا كان الإنسان زاهداً وفقاً لهذه المفاهيم» فلا 
عليه أن لا يقوم الليل» بل يستطيع أن ينام وهو محصل 
للأجر والثواب. وهذا معنى قوله: ازهد فى الدنيا 
ونم . 

ولا تعارض ادن بين وجود المال في الید» وکون 
الإنسان زاهداء فالزهد معنى يقوم في النفس ينبثق عنه 
سلوك. والمال عرض في اليد يخضع لهذا السلوك. 

يقول سفيان: لأن أخلف عشرة آلاف درهم 
الناس . 

وقال: كان المال فيما مضى یکره فأما اليوم 
فهو ترس المؤمن. 

۶۰ 


فلا يكون الرجل زاهداً إذا احتاج إلى الناس» 
وإذن فأين الزهد الذي هو التخلي الطوعي عن الحلال» 
والقدرة على الترفع على ما في أيدي الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك فالزاهد إنسان عامل حتى 
یکف نفسه عن الحاجة إلى الغير» وقد كثرت أقوال 
الثوري في الحث على العمل . 

فهو يقول: عليك بعمل الأبطال والإنفاق على 
العيال. 

ويقول: اعملوا ولا تكونوا عالة على الناس . 

ويقول: يا أخي عليك بالكسب الطيب وما 
تكسب بیدك وإياك وأوساخ الناس . 

ويوجه إلى القصد بالمعيشة وعدم التشبه بالجبابرة 
في تبذيرهم وإسرافهم . 

وإذا كان الثوري يدعو إلى العمل فهو يحذر من 
السؤال فیقول : 

إن احتجت إلى شسم فلا تسأل» وان احتجت 
إلى ملح فلا تسأل» واعلم أن الخبز الذي تأكله بملح 
عجن » وان احتجت إلى ماء فاستعمل كفيك فإنه يجري 
مجرى الاناء . 

۱ 


إنه يطالب كل إنسان بالاكتفاء الذاتى» ويوجه 
بهذه الامثلة إلى كيفية الاستغناء عن السژال فی کل 
الأمور. ۱ 

وهذا المعنى مأخوذ من حديث الرسول يلا : 
(ولا تسألوا الناس شيعاً)”'. 

وبهذا المسلك الرائع والفقه الدقيق يوضح منهج 
الإسلام في هذه الأمور التي تشغل الحيز الكبير من 
حياة الناس . 

فالمسلم إنسان عامل» يده العلياء يعطي ولا 
يأخذء وهو زاهد بما في أيدي الناس» وزاهد بقدرته 
علی التخلي عما في یده ایتغاء رضوان الله . 


1 - نشر العلم: 

سبق الحديث عن العلم والعلماء. وأتحدث في 
هذه الفقرة عن حرص الثوري على نشر العلم» حيث 
قضی الثوري كل حياته متعلما ومعلماء حتى في 
الأوقات الحرجة التي يصعب فيها القيام بهذه المهمة. 


بايع بعض الصحابة الرسول ية وكان في جملة ما أخذ 
عليهم (ولا تسألوا الناس شینا). 


4۲ 


فتراه في هربه إلى اليمن» وتنقله في صنعاء من 
حي إلى حي» لا يتوانى في أداء هذه المهمت يقول 
الإمام عبد الرزاق: رأيت سفيان الثوري بصنعاء اليمن 
يدان على عي ا 

وقد سيق ورأينا كيف أنه أثناء اختفائه فى 
البصرة» كان يستقبل أهل العلم ويحدثهم الامر الذي 
أدى إلى اشتهار أمره ومعرفة مكانه . 

وهو لا يرى في الانسان خیراً إذا كان خلوا من 
العلم. ولذلك كان إذا لقي شيخاً سأله: هل سمعت 
من العلم شيئاً؟ فان قال: لاء قال: لا جزاك الله عن 
الإسلام خيرا. 

فالثوري يرى في انتشار العلم صلاح المجتمع» 
وفعالية كل إنسان فيه بقدر علمه. ولهذا كان حرصه 
شديداً على ذلك . 


۷ - الاولویات: 


ويراعي الإمام الثوري في فقهه ووعظه یناج 
الأولويات والامثلة على ذلك كثيرة. 


)۱( حلية الأولياء ۸۱ ۷ 


۳ 


فاول العلم الصمت ثم الاستماع والحفظء ثم 
العمل» ثم نشره وتعلیمه . 

والحرص على تحصیل الدرهم من الحلال» 
مقدم على الحرص على الصف الأول في الصلاة. 

وتحصيل كفاية الأهل من النفقة» مقدم على 
حضور الجماعة في الصلاة. 
الزهد فى الدنيا. 

وأن يموت الانسان وعنذده مال يحاسب عليه 
خير من أن يموت ولا شيء عنده وهو محتاج إلى 
الناس . . 

إن فقه الأولویات في مقدمة آبواب العلم التي 
ينبغي على المسلم معرفتها لتکون آعماله موافقة 
لشرع الله تعالی . 
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قال ی 
[سورة النحل] 
وقال تعالی : 
زاف ی كر وت انشیهع كر 2 PS‏ 
8 النساء] 


٤“ 


السنن والفرائض 


قال سفيان : 

اعلم أن السئّة سنتان سنة آخذها هدى وتركها 
ضلالة”''» وسنة أخذها هدى وتركها ليس بضلالة. 

وأن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة . 

وأن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار» وحقاً بالنهار 
لا يقبله بالليل. 

وأنه يحاسب العبد يوم القيامة بالفرائض» فان 
جاء بها تام قبلت فرائضه ونوافلهء وان لم يؤدها 
وأضاعهاء لحقت النوافل بالفرائض. فان شاء غفر له 
وان شاء عذبه . 


)١(‏ المقصود بالسنة هنا معناها العای أي المنهج الاسلامي 
فنقول: الحج من سنن الاسلام» بمعنی أنه مما جاء في 
تعاليم الاسلام» وان كان حکمه الفرضية. 
وأما السنة الثانية فهي بالمعنی الاصطلاحي. الذي هو مقابل 
الفرض . 


4۷ 


وأولى الفرائض الانتهاء عن الحرام ا 
وأن الله تعالی یقول في کتابه : #6 إن 71 رم أن نودو 
کت ال آهلها الآية"'' وقال: لن ال نیا یک 
بو وقال تتعالى: #اوَكَروٌدوا ایک حب الا 
ائْْ وإنما عنى به التقوى عن المظالم أن 
تتناولوها فتنفقوها في أعمال البر. 

يا أخي عليك بتقوى الله ولسانٍ صادقء ونيةٍ 
خالصةء وأعمالٍ شتى صالحة» ليس فيها غش ولا 
خديعة» فان الله يراك وان لم تكن تراه» وهو معك 
انتها كنتء لا يسقط عليه شىء من أمرك لا 
تخدع الله فيخدعك. فإنه من يخادع الله يخدعه. 
ويخلع منه الایمان» ونفسه لا تشعر 

ولا تمکرن بأحد من المسلمین المکر السيء: 
فانه لا يحيق المکر السيئع الا بأهله . 

يايو د قوس او فان الله 
تعالی یقول : ااا الاس لما بتکم ل عع اشک 4 . 


.)۵۸( سورة النسای الآية‎ )١( 
.)۵۸( سورة النسای الآية‎ )۲( 
.)۱٩۷( سورة البقرت الاية‎ )۳( 
.)۲۳( سورة يونس الاية‎ )٤( 


4۸ 


ولا تغش أحد من المژمنین فقد بلغنا عن 
رسول الله ب أنه قال: (من غش مؤمناً فقد برئ من 
المؤمنين) . 

ولا تخدعنّ أحداً من المومنین» فيكون نفاقاً فى 
قليك ولا تحسدن ولا تتا ذهب :انك وقد 
كان بعض الفقهاء یتوضاً من الغيبة» كما يتوضاً من 
الحدث . 

وأحسن سريرتك یحسن الله علانيتك» وأصلح 
فیما بينك وبين الله» یصلح الله فیما بينك وبين الناس» 
واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك» بع دنياك 
بآخرتك تربحهما جميعاًء ولا تبع آخرتك بدنياك 


قال سفيان: 
اعمل للدنيا بقدر بقائك فيهاء وللآخرة بقدر 
انلك ا 


)۱( هذه الموعظة وغیرها مما لم أبين مر جعه » من كتاب حلية 
الأولياء ۳۵۲۱/۲ _ ۳۹۳ و۱/۷ - ۸۲ 


۹ 


ضالة لا توجد 
قال الفضيل بن عياض لسفيان: دلني على رجل 
اجلس له 
قال : هیهات تلك ضالة لا توجد. 
ذكر وشکر 
قال سفیان : 
حمد الله ذکر وشکر؛ ولیس شيء ذكراً وشكراً 
غیره . 
مراقبة الله 
قال سفیان : 
يا قوم» راقبوا ال فانما هي لحظة وقد یقبض 
اللبیت . 
موت القلوب 
قال سفیان : 
القلوب؛ وتحیی الأبدان . 


۰۱۰۷/۲ البيان والتبیین‎ )١( 


أكلوا حسناته 
قال سفيان: 


يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة» فيقال: هذا 
عياله أكلوا حسناته”' . 


راقب الله 

قال سفيان: 
به العلماء» وتماري به السفهاء وتأكل به الأغنياء. 
وتستخدم به الفقرای فان لك من علمك ما عملت به. 
وعليك ما ضیعت منه. 

فقد بلغنا - والله آعلم - أنه من طلب الخیر صار 
غريباً فى زماننا. 

ولا تستوحش واستقم على سبيل ربك» فانك إن 
فعلت دلك كان مولاك الله تعالى وجبريل وصالحو 
المؤمنين . 
)١(‏ لعل المراد أنه شغل نفسه في الحياة الدنيا بجمع المال؛ 

وفروضه. 


اه 


واشتغل بذکر عيوب نفسك. عن ذكر عيوب 
غيرك» واحزن على ما قد مضى من عمرك في غير 
طلب آخرتك. وأكثر من البكاء على ما قد أوقرت به 
لور ف فان كلمن سا 


ولا تمل عن الخير وأهله. ولا تباعد عنهم. 
فإنهم خير لك ممن سواهم ومل الجهال وباطلهم 
وتباعد عنهم. فانه لن ينجو من جاورهم. إلا من 
عصم الله . 

وان أردت اللحاق بالصالحین» فاعمل بأعمال 
الصالحين. واكتف بما أصبت من الدنياء ولا تنس من 


ويكتب عملك . 


راقب الله في سريرتك وعلانيتك» وهو رقيب 
عليك» واستح ممن هو معك وهو أقرب إليك من حبل 
الوريد» اعرف فاقة نفسك وحقارة منزلتهاء فإنك حقير 
فقير إلى ربك» وابكِ على نفسك وارحمهاء فانك إن 
لم ترحمها لم ترحمء ولا تغشها ولا توردهاء وخذ 
منها لك فإنك بيومك ولست بيغدك» وكأن الموت قد 
5 


o۲ 


ولا تغفل غفلة الغافلين والجاهلين» وأكثر من 
البکاء على نفسك» فلست من الضحك بسبیل إن 
عقلت» فقد بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الله تعالى عيّر أقواما 
في كتابه بالضحك وترك البكاء فقال: ام هذا أَخَرِيثِ 
مجو للات وسک ولا نکن أن سيدو 
4€“ ومدح أقواماً في کتابه فقال : #وحخرون ادن 
یکرت ودر خشوت» ۳ . 


العالم والابواب 
قال سمیان: 
إذا رأيت القاری يلوذ بباب السلطان فاعلم أنه 
لص . فاذا رأيته يلوذ بالاغنیاء فاعلم أنه مرائي . 
النظر إلى السلطان والقرب منه 
قال سفیان: 
إذا لم يكن لله في العبد حاجة نبذه الیهم - 


یعنی السلطان -. 


.)1۱  09( سورة النجم. الایات‎ )١( 


۲۱( سوره الاسراء الآية (۱۰). 


o 


وقال: 
بصري منهم. لاخترت ذهاب بصري . 

وقال سفيان - وقد مر به الجند -: 
يؤجرون على بلائهم» فتسألون الله العافية» ويمر بكم 
هؤلاء فلا تسألون الله العافية . 

الفقراء والأغنياء 
قال سفيان: 
ما أحسن تذلل الأغنياء عند الفقراء» وما أقبح 
العزلة 

قال سفيان: 

والله الذي لا إله إلا هو » ورب هذه الکعبت لقد 
حلت العزلة. 

وقال: 

وددت آني آخذت نعلي هذه ثم جلست حيث 


o4 


وقال : 
إني لافرح |ذا جاء اللیل» لیس إلا لاستریح من 
رؤية الناس . 
تقویم النفس 
قال سفیان : 
ما عالجت شتا آشد علی من نفس مرة على › 
١ ١ ١ )۱( ۰‏ 
ومرة لي ۰ 
اعملوا ولا تکونوا عاله 
قال سفیان : 


عليك بعمل الابطال والانفاق على العیال. 

وقال : 

کش نی و تست زان cd‏ 
فتبان كأن على رژوسهم الطیر فقلت : 

يا معشر القراء ارفعوا رژوسکم فقد وضح 
الطریق» واعملوا ولا تکونوا عالة على الناس . 
(۱) سير آعلام النبلاء ۲۵۸/۷. 


۵ ۵ 


فرفع يونس رأسه إليهم فقال : 
قوموا فلا أعلمنٌ أحداً منكم جالسني حتى 


يكسب معاشه من وجهه. 
فتفرقوا. قال سفيان: 
فوالله ما رأيتهم عنده بعده . 
لا تسال 
عن شعيب بن حرب قال: قال لي الثوري : 
يا أبا صالحء احفظ عني ثلاث : 
إن احتجت إلى شسع فلا تسأل. 
وان احتجت إلى ملح فلا تسأل واعلم أن الخبز 
الذي تأكله بملح عجن . 
وان احتجت إلى ماء فاستعمل كفيك فإنه يجري 
مجرى الإناء . 
غايتان لا تدركان 
قال سفیان : 
رضی الناس غاية لا تدرك وطلب الدنیا غاية لا 
تدرك . 


۹ 


الزهد في الدنيا والمنزلة 

قال سفيان: 

ازهد في الدنيا ونم . 

وقال : 

احذر حب المنزلة. فان الزهادة فیها آشد من 
الزهادة في الدنیا . 

رسالة إلى عباد 

کتب سفیان إلى عباد بن عباد""*: 

آما بعد: 

فانك في زمان كان آصحاب النبي ی یتعوذون 
أن یدرکوه ولهم من العلم ما لیس لناء ولهم من 
القدم ما ليس لناء فکیف بنا حین آدرکناه على قلة 


(۱) عباد بن عباد الخواص آبو عبيدة» أو أبو عتبة» وهو من 
عباد أهل الثغور» ذکره في الحلية برقم ترجمة ۰4۱۲ وفي 
صفة الصفوة برقم ۸۰۰. 


oN 


فعليك بالأمر الأول» والتمسك به. 

وعليك بالخمول فإن هذا زمن خمول. 

وعليك بالعزلة» وقلة مخالطة الناس» فقد كان 
الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعضء فأما اليوم فقد 
ذهب ذاك» والنجاة في تركهم فيما نرى . 
من الأشياءء وإياك أن تخدع فيقال لك: تشفع وتدرأ 
عن مظلوم أو ترد مظلمه. فان ذلك خديعة یلیس » 
وإنما اتخذها فجار القراء سلماً. 

وكان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل» والعالم 
الفاجرء فان فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

وما لقيت من المسألة والفتياء فاغتنم ذلك». ولا 
تنافسهم فيه . 
ينشر قوله» أو يسمع من قوله فإذا ترك ذلك منه عرف فيه . 

وإياك وحب الرياسةء فان الرجل تکون الرياسة 
يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. فتمفمّد نفسك » 


مه 


واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن 
صفات أمر السلطان بالمعروف 
قال سفيان : 
لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما 
یأمر عالم بما ينهى. رفيق فيما يأمرء رفيق فيما 
قد تتأخر النية 
قال سفيان: 
طلبت العلم ولم تكن لي نيةء ثم رزقني الله 
النية . 
لا یعترض على اجتهاد باجتهاد 
قال سفیان : 
إذا ریت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
فیه. وأنت ترى غيره فلا تنهه . 
غنى العالم 
قال سفيان: 


۹ 


يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفياء فان 
الآفات إليهم آسرع وألسنة الناس إليهم أسرع . 


العلم يزداد 
قال سفيان: 
ما نعد اليوم طلب العلم فضلاء لأن الأشياء 
تنقص وهو يزيد» ولوددت أني أنجو من علمي كفافاً لا 
لي ولا علي. 
العلم خشية 
قال سميان : 
ليس طلب العلم فلان عن فلان» إنما العلم 
التفرغ للعلم 
قال سفيان: 


لطلیه وسألت ربي الكفاية والتشاغل لطلب العلم فما 
رأيت إلا ما أحب إلى يومى هذا. 


و5 


بلد يموت فيه العلم 
قدم سفيان عسقلان» فمكث لا يسأله إنسان. فقال : 
اكروا لي لأخرج من هذا البلدء هذا بلد يموت 


۳ 3 


القصاص 
قال ضمرة: قلت لسفیان: نستقبل القاص 
بوجوهنا؟ 
فقال : ولوا البدع ظهورک". 
هتاف العلم 
قال سفیان : 


یهتف العلم بالعمل» فان آجابه والا ارتحل"۳. 


)١(‏ إحياء علوم الدین ۱۱/۱ لم یرغب سفیان رحمه الله أن 
يستقر في بلد ليس فيه طلب للعلم» وسوال عنه. 

(۲) إحياء علوم الدين ۳۶/۱ والقصاص: هم الذين يجلسون 
للناس بعد الصلوات غالباً يخوفونهم. . ويغلب عليهم قلة 
العلمء ولذلك يكون في أحاديثهم المبالغات والأحاديث 
الموضوعة وذكر بعض البدع. . 

(۳) إحياء علوم الدين ۹/۱. 


5١ 


فدنة الحديث 

قال سفيان : 

فعنة الحدیت"" آشد من فتنة الأهل والمال 
والولد» وکیف لا تخاف فتنته» وقد قيل لسك 
المرسلين صلى اللّه عليه وسلم: 

ارز کن تتتلك لد کست نکن هر هب 
ع J‏ جم 000١‏ 
قليلا 409 . 


النظر إلى المسرفين 
قال سفيان لرفيق كان يمشي معه ‏ فنظر إلى باب 
دار مرفوع معمور .. 


لا تفعل ذلك» فان الناس لو لم ينظروا إليهء 


لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الاسراف"*. 


)١(‏ المقصود الحديث إلى الناس. لأن المتحدث لهم يرى 
لنفسه من المكانة ما يجعله يرى نفسه فوقهم. 

(۲) سورة الاسراء الاية (۷). 

(۳) إحياء علوم الدين 1۱/۱. 

.٠١۷/١ إحياء علوم الدين‎ )٤( 


1۲ 


الزهد والمال 
قال بشر بن الحارث: قيل لسفيان: أيكون 
الرجل زاهداً ويكون له مال؟ 
قال: 
نعم» إن كان إذا ابتلي صبرء وإذا أعطي شكر . 
الزهد بالناس 
قال سفیان : 


الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الناس» وأول الزهد 
فى الناس زهدك فى نفسك . 


الزهد والقراءة 
قال سفيان: 
لا تصلح القراءة إلا بالزهدء واغبط الأحياء بما 
تغبط به الأموات» وأحب الناس على قدر آعمالهم» 
ول عند الطاعة» واستعص عند المعصية . 


آثار الزهد 
قال سفيان : 
إذا زهد العبد فى الدنياء أنبت الله الحكمة فى قلبه , 


۳ 


وأطلق بها لسانهء وبصّره عيوب الدنياء وداءها ودواءها. 
وقال : 
عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنیا» وعليك 
بالورع يخفف الله عنك حسابك» ودع ما يريبك إلى 
احذر سخط الله 
قال سفیان : 
احذر سخط الله فى ثلاث : 
احذر أن تقصر فیما آمرك . 
واحذر أن يراك وأنت لا ترضی بما قسم لك . 
وأن تطلب شيئاً من الدنیا فلا تجده أن تسخط 
۽ (۱) 
غلا ۰ 
المال 
قال سفیان: 
لأن اا عشرة آلاف دزهمء يحاسبني الله 
علیها. احت إليّ من أن احتاج إلى الناس . 


.۲ 16/۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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وقال: 


كان المال فيما مضى یکره فأما اليوم» فهو 
ترس المؤمن . 

وسئل عن مسألة - وهو يشتري شیئا فقال: دعني 

ونظر رجل إلى الثوري وفي بده دنانیر فقال : يأ 
أبا عبد الله ء تمسك هذه الدنانیر؟ قال: اسکت 
ليذه متدل OE‏ 


الصحبة إلى الحح 
جاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج. فقال : 


النفقة اه وان تفضل فا اندلق" :. 


ألعوبة بأيديهم . 
(۲) سير اعلام النبلاء ۲۳۹/۷. 
(۳) سير أعلام النبلاء .۲٤۱/۷‏ 


“© 


الزهد 

قال سفيان: 

ليس الزهد بأكل الغلیظ ولكنه قصر الامل 
ارقا المرت : 

وقال: 

الزهد زهدان: زهد فريضةء وزهد نافلة. 

فالفرض: أن تدع الفخر والكبر والعلوء والریاء 
والسمعة. والتزین للناس . 


وأما زهد النافلة: فأن تدع ما أعطاك الله من 
الحلالء فإذا تركت شيئاً من ذلك» صار فريضة عليك 
ألا تتركه إلا لله)”"'. 


زينة العلم 
قال سفيان: 
زینوا العلم بأنفسکم. ولا تزينوا بالعلم. 


.۲ ۳ /۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.۲6 /۷ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


1 


العلماء أطباء 
قال سفيان: 
الأعمال السيئة دای والعلماء دواء» فإذا فسد 
العلماء فمن یشفی الداء؟ 
وقال: 


جذب الطبيب الداء إلى نفسه فمتى يداوي غيره؟ 


يطلب العلم للتقوى 
قال سفيان: 
إنما يطلب العلم ليتقى الله به» فمن ثم فضل» 
فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء . 
أول العلم وغايته 
قال سفیان : 
كان یقال: آول العلم اللصمت. والشاني: 
الاستماع له وحفظه والثالث: العمل به والرابع : 
نشره وتعلیمه . 


۷ 


المثابرة على طلب العلم 
قال سفيان: 
لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. 
فضل العلم 
قال سفیان : 
لیس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. 


الإجبار على التعلم 
قال سفيان: 
ينبغي للرجل أن یکره ولده على طلب الحدیث 
فإنه مسؤول عنه. 


طلب الحديث 
قال سفيان: 
إن هذا الحديث عِرَّء من أراد به الدنيا فدنياء 


۰ و 


ومن أراد به الآخرة فاخرة . 
فتنة الحديث 
قال سفيان: 


1۸ 


وفتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة"”'' . 


العلم حجة على العالم 
قال سفيان: لو لم أعلم لكان أقل لحزني. 
وقال: وددت أن أنجو من هذا الأمر کفافا لا 
ع نول تن 
الرخصه والشدة 
قال سفیان : 
إنما العلم عندنا: الرخص عن الثقة فأما 
التشدید فكل انسان یحسنه . 
العلم هو الاثار 
قال سفیان: إنما العلم بالاثار . 
وقال: تعلموا هذه الاثار» فمن قال برأيهء فقل : 
رأبي مثل رأيك . 


)١(‏ يريد أن الأحاديث النبوية الشريفة كثيرة جدا ولا يمكن 
لعالم مهما بلغ علمه أن يجمعها ويحصيهاء ويقول: كما 
أن كثرة المال تكون سبباً في فتنة الانسان بكثرة أموالهء 
فكذلك السعي وراء كثرة الأحاديث إذا لم يكن وراءها النية 
الحسنة. فهي الفتنة كفتنة صاحب المال بالمال. 


14 


إكرام طلبة العلم 
قال سفيان: 
لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في 
وقال: 
لو آنی أعلم أن أحداً يطلب الحديث بنية» لأتيته 
فی منزله حتی آحدئه . 
وقال : 
النية فيه . 
وقال : 
أهل الشهوات 
قال سفيان: 
يا أخي» لا تغبط أهل الشهوات بشهواتهم. ولا 
ما ينقلبون فيه من النعمت فان أمامهم قوف تزل فيه 
الاقدای وترعد فيه الأجسام» وتتغير فيه الألوانء 


۷/۰ 


ويطول فيه القيام» ويشتد فيه الحساب» وتتطاير فيه 
القلوب حتى تبلغ الحناجر فيا لها من ندامة على ما 
أضابوا من هذه الشهوات . 

اجعل كسبك فيما يكون لك» ولا تجعل كسبك 
فيمايكون عليك. فان الذي يقدم ماله. ويعطي 
حق الله منهء فماله له وأفضل من والذي يخلف ماله 
ويضيع حق الله فيه» فماله وبال عليه يوم القيامة . 

اكسب حلالاًء واجلس مع من كسبه من حلال» 
وكل طعامّ من کسبّه من حلال» وليكن أهل مشورتك 
من کسبه من حلال» فان الورع ملاك الدین» واستکمال 
آمر الاخرة. 

واعلم ‏ يا آخي ‏ أنه لا یمتنم آحد عن الحرام 
الا من هو مشفق على لحمه ودمه. فانما دينك لحمك 
ودمك» فاجتنب الحرام» ولا تجلس مع من یکسب 
الحرام» ولا تأکل مع من کسبه من حرام» ولا تدل 
أحداً على الحرام» ولا تشيرنٌ به إلى آحد فيأخذه» ولا 
تورثه إلى آحد. وانصح لكل بر وفاجر أن لا یأخذه» 
فان فعلت من ذلك شيئاً فأنت عون له والعون 
ريل 


وإياك والظلمء وأن تكون عوناً للظالم وأن 


8 


تصحبه أو تواکله آو تبتسم في وجهه أو تنال منه 
شيئأء فتکون عونا له» والعون شريك. 


لا تخلفن أهل التقوی ولا تخادن آهل الخطایا 

ولا تجالس آهل المعاصي واجتنب المحارم کلها 

واتق أهلهاء وإياك والاهواء فان آولها وآخرها باطل. 

ولکل ذنب توبة» وترك الذنب آیسر من طلب 

التوبة» وإن الله غفور رحيم لأهل المعاصي» رحیم 
للتوابين حليم ودود. 

وإياك أن تزداد - بحلمه عنك ‏ جرأة على 

المعصية. فان الله لم يرض لأنبيائه ای ره 

رو ص گم عر 1 رح م 

e‏ اميد با آزسل كوا ین لیب یت ااا 


صللا ! عاو 8 7 9 نم 5 قال 


ص 


لمومنین: ات آل موا یا م ری 


رم 87 2 
تا 8 یه 3 27 ول كبا ا الط 


(۱) سورة المومنون الاية (۵۱). 
(۲) سورة البقرت الاية (۲7۷). 
(۳) سورة البقرت الاية .)١54‏ 


VY 


واعلم ‏ يا أخي - أنه لم برض لأنبيائه ولا 
للمؤمنين ولا للمشركين حراما. 


ولا تتهاون بالذنب الصغيرء ولكن انظر من 
عصيت؟ عصیت ربأ عظيماً يعاقب على الصغيرء 
ويتجاوز عن الکبیر» وان أكيس الكيس من يدخل الجنة 
بذنب عمله فنصبه بين عينيه» ثم لم يزل حذراً على 
نفسه من تلك الخطيئة حتى فارق الدنياء ودخل الجنة. 
وإن أحمق الحمق من دخل النار بحسنة واحدة نصبها 
بين عینیه» ولم يزل يذكرها ويرجو ثوابهاء ويتهاون 
بالذنوب حتى فارق الدنيا ودخل النار. 


فكن - يا أخى ‏ كيّساً حذراً على ما زال منك 
ومصی » لا تدري ماذا یفعل بك ربك فیه وما بقي من 
السلام خلیل الرحمن حذر على نفسه» فسأل ربه فقال : 
واجنبی وی أن تَمَبْدَ الْأضام4*”'» وقال یوسف عليه 
السلام: ون مُسَلِمَا القن بسّليك)". وقا 


ودام س رر ی رو 1 گر 


موسى عليه السلام: #ربٌ يمآ انعمت عل فلن 


.)۳۵( سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.)۱۰۱( سورة یوسف. الآية‎ )۲( 


و 


ظهيرا ریت۳ وقال شعيب عليه السلام : ووم 
یکین لا أن نود فا الا أن كاه آله رين 4 . 

فهؤلاء أنبياؤه خافوا على آنفسهم. وإنما المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه و 

الإسلام 

قال سفيان ‏ وقد سئل : ما الإسلام؟ -: 

قال: إذا غدوت إلى السوق. فانظر إلى أدنى 
حمال فاسأله عنه فاذا أخبرك عنه» فهو ذاك. 

وقال : علیکم بما عليه الحمالون» والنساء فی 
البیوت والصبیان فى الکتّاب من الاقرار والعمل . 

سلامة الصدر 
قال سفيان: 
تسمع التشدید فنخشی ۰ وبمسمع اللين فلرجوه 


)۱( سورة القصص ۰ الاية (۱۱۷. 
(۲) سورة الأعراف» الاية (۸۹). 
(۳) حلية الاولیاء ۲/۷ - ۲۵. 


۷ 


الأحياء» ونكل ما لا نعلم إلى عالمه» ونتهم رأينا 
لرأيهم . 
السريرة 
قال سفيان: كان يقال: 
من كانت سريرته أفضل من علانیته» فذلك 
الفضل» ومن كانت سريرته شرا من علانيته فذلك الجور. 
الإيمان 
قال سفیان: 
الصلاة والزكاة من الایمان» والایمان يزيد» 
متفاضل» وجبريل أفضل إيماناً منك . 


الصف الأخير 
قال سفيان: 
انظر درهمك من أين هو؟ وصل في الصف 
اا 


.۹۳۸ كتاب الزهد الكبير للبيهقي ص۳۶۳ رقم الأثر‎ )١( 


Vo 


التمنى 
قال سفیان : 
رضی المتمني غاية لا تدرك . 
فضول الدنیا 

قال سفیان: 

قال: أن یکون عندك فضل رداء وأخوك عارء 
ویکون عندك فضل حذاء وأخوك حاف . 

التقوى ملاك الأمر 

عن محمد بن يوسف الفريابى قال: قلت لسفيان 
الثوري : 

أرى الناس يقولون: سفيان الثوري وأنت تنام 
الليل؟ ! 
(۱) كتاب الزهد الكبير للبيهقي ص۱۰۵ رقم الأثر .١79‏ 
(۲) المصدر قبله ص۱۶۲ رقم الاثر ۲۸۳. 


۷۹ 


قال: اسكتء ملاك هذا الأمر التقوی"؟. 


سكرة الموت 
قال سفيان : 
ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة 
الموت» أخاف أن يشدد على» فأسأل التخفيف فلا 
١ (DD ۰ ۰‏ 
اجاب فافتتن 


قجار القراء 
قال سفیان: 
إن فجار القراء اتخذوا القرآن إلى الدنيا سلما 
قالوا : تدخ على الأمراء نفرّج عن المكروب» ونتكلم 


في محبوس”" 
العالم طبيب 
قال سفیان : 


.۹۷ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.۹۸ /۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
۰ ۰۹۸/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 


۷۷ 


بناء حول الكعبة 
قال وكيع بمكة: سمعت سفیان - وسئل عن البناء 
الذي بنوه حول الکعبة -؟ 
قال : لا تنظروا إليه» فإنهم إنما بنوه لینظر إليه . 
تزويق الابنية 
قال يحيى بن المتوكل: مررت مع سفيان برجل 
يبني بناء» قد شيده فزوفه . 
فقال لي: لا تنظر إليه . 
قلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟ 
قال: إن هذا إنما بناه ليُنْظر الیه» ولو كان كل 
من يمر لم ينظر إليهء لم يبن هذا البناء. 
البكاء أنواع 
قال سفيان: 
البكاء عشرة أجزاءء تسعة لغير الله» وواحد لله 
فإذا جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير. 
اليقين 
قال سفيان: 
لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي» لطار 


۷۸ 


فرحاً وحزناً شوقاً إلى الجنةء أو خوفاً من النار. 
النظر فى المصحف 
عن الوليد بن عقبة قال : 
فيوم لا ينظر فيه يأخذه فيضعه على صدره. 


ذو العيال 

قال سفيان: 

لو حدثت عن ذي العيال أنه كفر ما أبعدت. 

وقال : 

صاحب العیال لا يكون رجلا صالحاًء وما رأيت 
صاحب عیال الا خلط ودخل فیما لا یعنیه ۳؟. 

فكيف بعيالي 

قال سفيان لرجل كان يكتب للولاة: 

يا شیخ» ولي فلان فكتبت لهء ثم عزل وولي 
فلان فكتبت له ثم عزل وولي فلان فكتبت له. وأنت 
يوم القيامة أسوؤهم حالا. 


(۱) الزهد الكبير للبيهقي ص۱۸4 رقم الاثر .44٠‏ 


۷۹ 


يدعى بالأول فيسأل» ويدعى بك فتسأل معه عما 
جرى على يدك له» ثم يذهب وتوقف آنت حتى يدعى 
بالآخرء فيسأل وتسأل أنت عما جرى على يدك له ثم 
يذهب وتوقف أنت حتى يدعى بالآخر. فأنت يوم 
القيامة أسوؤهم حالا. 

فقال الشیخ: فكيف أصنع يا آبا عبد الله بعيالي؟ 


رزق عياله» وإذا أطاع الله ضيّع عياله! ! 


ثم قال سفيان: لا تقتدوا بصاحب عيال. 
العيال والحاجة 
قال سفیان: 


إن عامة من داخل هؤلاء ‏ يعني الولاة ‏ إنما 


وقال : 


خلط . 


وقال : 


لا تعبأنٌ بأبي العيال» ولا تغترن به ۳". 
مساوی المال 

قال سفیان : قال عیسی ابن مریم عليه السلام : 

حب الدنیا رأس کل خطيئة» والمال فيه داء کثیر . 

قیل: يا روح اللهء ما داؤه؟ 

قال: لا يؤدي حقه. 

قالوا: فإن أدى حقه؟ 

قال: لا يسلم من الفخر والخيلاء. 

قالوا: فإن سلم من الفخر والخيلاء؟ 

قال: يشغله استصلاحه عن ذكر الله . 
ثلاثة من الصبر 

قال سفيان: 

ثلاثة من الصبر: لا تحدث بمصيبتك ولا 

بوجعك» ولا تزكك نفسك . 


)١(‏ المراد بهذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ العلماء ذوو العيال؛ 
فكأنه يقول لمن يسمع قوله: لا تجعل هؤلاء قدوة لك 
ولا تعباً بأقوالهم ولا بأفعالهم» إذ قد تلجئهم الضرورة إلى 
الانحراف . 


۸۱ 


الحض على الكسب والعمل 

قال سفيان: يا أخي» عليك بالكسب الطيب وما 
فان الذي يأكل أوساخ الناس مثله مثل عليّة لرجل» 
وسفله ليس لهء فهو لا يزال على خوف أن يقع سفله 
وتهدم عليته» فالذي يأكل أوساخ الناس هو يتكلم 
بهوى» ويتواضع للناس مخافة أن يمسكوا عنه. 

ويا آخی. إن تناولت من الناس شيئاً قطعت 
لسانك"(؟ وأکرمت بعض الناس وآهنت بعضهم » مع 
ما ينزل بك يوم القيامة» فان الذي يعطيك شيئاً من ماله 
فانما هو وسخه - وتمسير وسخه: تطهير عمله من 
الذنوب -. 

وان آنت تناولت من الناس شيعا ان دعوك إلى 
منکر آجبتهم. وان الذي يأكل آوساخ الناس» کالرجل 
له شرکاء في شيء» ينبغي له أن یقاسمهم. 

ويا أخي» جوع وقلیل من العبادة» خير من أن 
تشبع من أوساخ الناس وكثير من العبادت وقد بلغنا أن 


)١(‏ أي أنك لن تتكلم حيث يجب الكلام. 


AY 


احتطب حتى يدبر ظهره› كان خیرا له من أن يقوم على 
رأس أخيه يسأله أو يرجوه). 


وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من عمل منكم 
حمدناه ومن لم يعمل اتهمناه. 


وقال : با معشر القراء ارفعوا رژوسکم. ولا 
تزيدوا الخشوع على ما في القلب» استبقوا الخيرات› 
ولا تكونوا عيالاً على الناس» فقد وضح الطريق. 


وقال علي بن أبي طالب: إن الذي يعيش من 
أيدي الناس» كالذي يغرس شجره في أرض غیره. 

فاتق الله يا أخي» فإنه ما نال أحد من الناس 
شيئاء الا صار حشیرا دلیلا عند الناس والمؤمنون 
شهود الله في الأرض . 

وإياك أن تكسب خبيئاً فتنفقه فى طاعة الله». فان 
درك تريفة ونان ييا انه شي ا شل ١‏ 
طيباً . أرأيت رجلا أصاب ثوبه بول» ثم أراد أن يطهره 
فغسله ببول آخر؟ أترى كان ذلك يطهرهء كلا. إن 
القذر لا يطهر إلا بطيب. 


AY 


فكذلك لا تمحى السيئة إلا بالحسنةء وان الله 
طيب لا يقبل الا الطيب» وان الحرام لا يقبل في شيء 
من الأعمال. 


وهل عمل أحد ذنباً فمحاه بذنب؟! 


هكذا كانوا 


مشى قوم إلى منزل سفيان الثوري» فلم یجدوه 
ففتحوا الباب» وآنزلوا السفرة وجعلوا پاک 


السلفء هكذا كانوا" . 


£ 


ادب الضيافة 


قال سفیان: 
إذا زارك آخوك. فلا تقل له: أتأكل؟ أو: آقدم 
إليك؟ ولكن قدم فان أكل وإلا فارفع”". 
(۱) كان بيت سفيان بيتاً متواضعاء ولم يكن له أهل فيه. 
(۲( احیاء علوم الدین ۱۰/۲ 
(۳) إحياء علوم الدين 77 . 


A4 


الهرب من الشهرة 
قال سفیان: 
هذا زمان سوی لا یمن فيه علی الخامل» 
فكيف على المشتهرين؟ هذا زمان رجل ينتقل من بلد 
إلى بلدء كلما عرف في موضع تحول إلى غیره". 


إلى حيث تقل النفقة 


رأیت سمان الثوری» وقل علق قلته. بيده ووضع 
جرابه على ظهره"۲۳. فقلت : إلى أين يا آبا عبد الله؟ 

قال: بلغني عن قرية فيها رخص» أريد أن أقيم 
بها. 


فقلت له: وتفعل هذا؟ 


.158/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
أقول: وكثيراً ما سمعت والدي  رحمه الله - يقول: خض‎ 
. بالبلاء من كثرت معرفته بالناس‎ 

(۲) هذا كل متاع سفيان الثوري» قلة یشرب منها ويتوضأء 
وجراب فيه زاده. 


Ao 


قال: نعمء إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم 
بهاء فإنه أسلم لدينك» وأقلّ لهمك”'' . 


موعظة موجزة 
كتب رجل من إخوان سفيان إلى سفيان: أن 
عظني وأوجز. فكتب إليه : 
عفانا الله وإياك من السوء کله يا آخی. ان 
ات ییا ی رتنیا ليدوم ر 
ینقضی » فاعمل لنفسك حتی تنجو ولا تتوان فتعطب» 
والسلام . 


قله أهل المعروف 

قال سعيد بن صدقة: أخذ سفیان الثوري بيدي» 
فأخرجني إلى الجبان فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس» 
فبکی» ثم قال : 

إن استطعت أن لا تخالط في زمانك هذا أحداً 
فافعل» وليكن همك مرمّة جهازك واحذر إتيان هؤلاء 
الأمراء» وارغب إلى الله في حوائجك لدیهم وافزع 
() إحياء علوم الدين .۲٤۸/۲‏ 


لذ 


إليه فيما ينوبك» وعليك بالاستغناء عن جميع الناس 
وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده. 

فوالله ما أعلم اليوم بالكوفة أحداً أفزع إليه في 
قرض عشرة دراهم. . أقرضني ثم كتبها علي» حتى 
يذهب ويجيء ويقول: جاءني سفيان فاستقرض مني 
فأقرضته . 

اختبار الأصدقاء 

قال سفيان : 

اصحب من شئت» ثم أغضبه. ثم دس إليه من 
یسأله عنك. 


لا حول ولا قوة إلا بالله 
قال سفیان : 
آتدرون ما تفسير لا حول ولا قوة إلا يالله ؟ قال : 
لا یعطی آحد الا ما آعطیت. ولا یقی آحد الا ما 


وقت . 


کم مؤمن مات غيظا 
قال رجل لسفیان الثوري: كيف آصبحت يا آبا 
عبد الله؟ 


AV 


فقال: تسألنى كيف أصبحت؟ وقد والله تحيرت. 
اللهم آبرم لهذه الامة آمراً رشیداً هد فیه ولیّك» وتذل 
فيه عدوّك. ویومر فيه بالمعروف» وینهی فيه عن 
المنكر. ثم تنفس سفيان وقال: 


كم من مؤمن رأيناه مات غبظاً. 


قال سفيان: 


انظر يا أخي أن يكون أمرك ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس: التفكر في يومك الذي مضىء» فما 
كان من طاعة الله فاستقم عليهاء وما كان من 
معصية الله فانزع عنها. ولا تُعِدْ فيها يديك» فإنك لا 
تدري أتستكمل يومك أم لاء وان التوبة مبسوطت 
وترك الذنب أيسر عليك من طلب التوبة» والتوبة 
النصوحة هي الندامة التي لا رجعة فيها. 

واتق الله حيثما كنت» إذا عملت ذنباً فى السرء 
فتب إلى الله في السرء وإذا عملت في العلانية» فتب 
إلى الله في العلانیت ولا تدع ذنبا 57 ذنباء وأكثر 
من البكاء ما استطعت» والضحك فلست منه بسبيل› 


AAR 


وصل رحمك وقرابتك وجيرانك وإخوانك» ثم 
إذا رحمت» رحمت مسكيناً أو يتيماً أو ضعيفاء وإذا 
هممت بصدقة أو ببرٌ أو بعمل صالح» فعجل مضيه من 
ساعته» من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان. 


واعمل بنية» وکل بنية» واشرب بئية» ولا تأكل 
وحدك. ولا تنامن وحدك فان الشيطان مع الواحدء 
وهو من الاثنين أبعد. ولا تأکل فى ظلمت فان 
الشيطان يأكل في ظلمة. 


ولا تَعِدَن آحداً شا فتخلفه فتستبدل بالمودة 
بغضاًء وإياك والشحناء فانه لا یقبل توبة عبد یکون بینه 
ون أخیه شحناءی وایا والبغضاء فانما هی الحالقة. 


وفلباكة بالعبادم الكل يمام ١‏ جرع الغل والخش 
من قلبك» وعليك بالمصانحة نکن محبوباًالی الناس. 
الغ و حك ام وان عت 
مت شهیدا وأدن اليتيم منك وامسح واس يزرد فئ 
عمرك› وتکن رفیق نك ارحم الصغیر » ووفر الک 


۸۹ 


وأطعم طعامك الأتقياء الصالحين» وان كان غنياً 
يحبك الّه» ويلقي محبتك على الناس . 

وإذا لبست جديداء فألق خلقانك”7' على غارء 
یمح اسمك من البخلاء» ولد في حسناتك» 5 
من سيئاتك . 

ولا تحب إلا في ال ولا تبغض إلا في الله 
فإن لم تفعل كان سيماك سيما المنافقين. 


ظهر الفساد 
قيل للثوري: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنکر ! 
قال: إذا انبثق البحر فمن يقدر أن يسكره؟!9''. 
النعم المغضوب عليها 
قال سفيان : 


أما ترى النعم كأنها مغضوب عليهاء قد وضعت 


)۱( الثوب الخلق : البالي . 


(۲) إحياء علوم الدین ۰۳۱۱/۲ لم يرد بذلك الامتناع عن 
الأمر بالمعروف» وانما آراد أن ينبه إلى كثرة المنکرات. 


۹۰ 


۰ ۱( 
في غير آهلها". 


للدنيا وللآخرة 


قال سفیان : 
خذ من الدنیا لبدنك» وخذ من الاخرة 
لی , 
خير دنياكم 
قال سفیان : 
خير دنياكم ما لم تبتلوا به» وخیر ما بتلیتم به ما 
خرج من آیدیکم "۳ . 


)١(‏ إحياء علوم الدین ۰۲۰۷/۳ وهذا بلتقي مع قوله أيضاً: إذا 
أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هى . 

(۲) إحياء علوم الدين ۲۰۹/۳ والمعنى: خذ من الدنيا ما به 
قوام جسمك من طعام ولباس ومأوى. واجعل شغل قلبك 
بما يهمك من أمر الآخرة» فلا تشغله بأمر بدنك. 

(۳) إحياء علوم الدين ۲۳۹/۳ والمعنى: ما خرج من أيديكم 
فأنفقتموه فى ميدان الخير وفقاً لما جاء فى الحديث 
الشريف (بقيت كلها إلا الذراع) بالنسبة للشاة التي تصدق 
بها أهله ولم يبق منها إلا الذراع . 


1١ 


غفران الذنوب 
قال سفيان: 
من أذنب ذنباء فعلم أن الله تعالى قدذّره عليه 
ورجاه غفرانه» غفر الله له ذنبه. لأن الله عز وجل 
عير قوماً فقال: #ودلك طنك ای طَنشر ریک 
ارس4 وقال تعالى: #وظتشر قى لوه 
رڪنش کر 0041 


معرفة الناس 
قال سفيان: 
أقلل من معرفة الناس يقل عيبك. وأقل من 
معرفة الناس تقل غيبتك . 
قال سفيان: 
إذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك . 
)١(‏ سورة فصلتء الآية .)۲٤(‏ 


(؟) سورة الفتح» الآية (۱۲). 
(۳) إحياء علوم الدين 5/ .١55‏ 


۹۲ 


قال سفیان : 
هذا زمان خاصتة. لیس زمان عامة. آقبل الرجل 
على نقسه وترك عوامهم . 
الصمت 
قال سفیان: 
لا تتکلم بلسانك ما تکسر به أسنانك . 
لا بخدمه أحد 


قال محمد بن مزاحم: جعل سفيان الثوري على 
نفسه ثلاثة أشياء : 


أن لا يخدمه أحد. 
وأن لا تطوى له ثوب. 
وأن لا يضع لبنة على لبنة. 
ترك الذنوب دعاء 
قيل لسفیان : يا آبا عبد الله» لو دعوت بدعوات؟ 
قال : 


۳ 


مكافأة المعروف 
قال سفيان: 
إني لأريد شرب الماء» فيسبقني الرجل إلى 
الشربة فيسقينيهاء فكأنما دق ضلعاً من أضلاعى لا آقدر 
له على مكافأة بفعله. 


الدعاء بالستر 

عن يحيى بن اليمان قال: تسمعت إلى الثوري 
وهو یقول: 

سترك الجميل الذي لم يزل» سترك الجميل الذي 
لم يزل. 

وصيته لعلي بن الحسن 

قال مبارك أبو حماد: سمعت سفيان يقول 
لعلي بن الحسن السليمي : 

إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك» فإنما يفسد 
عليك قلبك مجالسة أهل الدنياء وأهل الحرص» 
وإخوان الشياطين» الذين ينفقون أموالهم في غير 
طاعة الله . 
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وإياك وما يفسد عليك دینك فإنما يفسد عليك 
دينك مجالسة ذوي الألسن» المكثرين للکلام. 

وإياك وما یفسد عليك معيشتك. فانما یفسد 
عليك معيشتك آهل الحرص. وأهل الشهوات. 
ولا تجالسه ولا تجالس من يجالسه. ولا تؤاكله ولا 
تؤاكل من يؤاكله. ولا تحب من یحبه. ولا تفش إليه 
سرك ولا تبسم في وجهه ولا توسع له في 
مجلسك» فان فعلت شيئاً من ذلك» فقد قطعت عرى 
الإسلام . 
أبوابهم » وأبواب من يهوى هواهمء فان فتنتهم مثل فتنة 
الدجال. فان جاءك منهم أحدء فانظر إليه بوجه مكفهر 
ولا تبالٍ منهم شيئاء فیرون آنهم على الحق. فنکون 
من آعوانهم فانهم لا یخالطون أحداً الا دنسوه . 

وکن مثل الاترجة طيبة الریح» طيبة الطعی لا 
تنازع أهل الدنیا في دنياهم تكن محبباً إلى الناس . 

وإياك والمعصية. فتستحق سخط الله واعلم أنه 


۹ 


لم يكن أحد أكرم على الله من آدم عليه السلام 
جبل الله تربته بیده» ونفخ فيه من روحه» وأكرمه بسجود 
ملائکته» وأسكنه جنته» فأخرجه منها بذنب واحد. 

واعلم ‏ يا أخي - أن الله تعالى لا يدخل أحدا 
الجنة بالمعاصي» وأن داود عليه السلام خليفة الله في 
الأرض» نزل ما نزل به بخطيئة واحدة ولو آنا عملنا 
مثلها لقلنا ليست بخطيئة . فاتق الله يا أخي» واجتنب 
المعاصی وأهلهاء فان أهل ای وتو من الله 
القمة. ‏ ۱ 

وکن مبذولاً بمالك ونفسك لاخوانك ولا 
تغشهم في السر والعلانية» وأبغض الجهال 
ومجالستهم. والفجار وصحبتهم فانه لا ينجو من 
جاورهم الا من عصم الله. 

وإذا كنت مع الناس» فعليك بكثرة التبسم 
والبشاشة» وإذا خلوت بنفسك فعليك بكثرة البكاء 
والهمٌ والحزن» فقد بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن أكثر ما يجد 
المؤمن يوم القيامة في كتابه من الحسنات الهم 
والحزن . 

وإياك وخشوع النفاق» وأن تظهر على وجهك 
خشوعاً ليس في قلبك . 
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ولاية القضاء 

عن زيد بن أبي خداش؛ قال : 

لقي سفيان شريكاً بعدما ولي قضاء الكوفة فقال: 

يا عبد الله كا وف والفقه والخيرء تلي 
القضاء» وصرت قاضيا؟! 

فقال له شريك : يا أبا عبد ال لا بد للناس من 
قاض . 

فقال له سفيان: يا أبا عبد الله. لا بد للناس من 
شرطي . 

شفاعة إلى الوالي 

قال النضر بن أبى زرعة. قال لى مبارك بن 
سعيد بالموصل: ائت ا وأخبره أن نفقتي قد 
نفدت» وثيابي قد تخرقت» وقل له يكتب إلى والي 
الموصل لعله يصلني بشيء أكتسي به وأتجمل . 

فقدمت الكوفةء فأتيت سفيان فأخبرته يما قال لى 
مبارك . ۱ 

فدخل الدار فأخرج دورقاً فيه كِسَرٌ یابست فنشرها 
على الأرض فقال: لو رضي مبارك بمثل هذا لم يكن 
بالموصل . ما له عندنا كتاب . 


۹۷ 


آما بعد: فأحسن القیام على عيالك» ولیکن 


مر سفیان الثوري بالقاضي وهو يتكلم ببعض ما 


فقال له: يا شيخ آما علمت أن لله يومأ بحشر فيه 
المبطلون؟! 
فما زالت تعرف فى وجه القاضی حتی لقی الله 
عز وجل. 
اختیار الفقراء واختبار الاغنياء 
قال سفیان : 


اختار الفقراء ثلاثة أشياء» واختار الأغنياء ثلاثة 


اختار المقراء : راحه النقس» وفراع القلب» وخمة 
الحسات . 


واختار الأغنياء : تعب النفس› وشغل القلب» 


۹۸ 


وشدة الا : 


العالم الزاهد 
قال رجل لسفيان: آشتهی أن أرى عالماً زاهدا. 


فقال: ويحك!! تلك ضالة لا توجد . 


اللباس المناسب 
قال سفیان : 
البس من الثیاب ما لا يشهرك عند العلماءء ولا 
يحقرك عند الجهال”"' . 
الحب 
قال سفیان : 


المحبة اتباع رسول ال کار . 


(۱) إحياء علوم الدین ۰۲۰/6 
(۲) إحياء علوم الدین ۰۲۲/۶ 
(۳) إحياء علوم الدين ۰۲۳/۶ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين ۰۳۱۰/۶ 


۹۹ 


تعلم النية 
قال سفيان: 
کانوا یتعلمون النية لعمل» كما تتعلمون العمل "۰ . 


طاعة الوالدین 
قال سفیان : 
لا طاعة للوالدین في الشبهات "۳ . 
لو كانت على الطریق 
قال رجل لسفیان: ذهب الناس يا آبا عبد الله 
وبقينا على حمر دبرة"". 
فقال: ما أحسن حالها لو كانت على الطریق*؟. 


النظر إلى الظلمة 
قال سفيان: 
النظر إلى وجه الظالم خطيئة» ولا تنظروا إلى 


)١(‏ إحياء علوم الدين ۳۹۶/۶ والمقصود بتعلم النية: تعلم 
الإخلاص في العمل الذي يجعل النية خالصة. 

(۲) الطبقات الکبری للشعراني .4١/١‏ 

(۳) دبرة: أي بطيئة متأخرة. 

.5١/١ الطبقات الکبری للشعراني‎ )٤( 


۱۰ ۰ 


الأئمة المضلين إلا بإنكار من قلوبكم عليهم› لعلا 
تحبط أعمالكم . 

وقال : 

ولا تنظروا إلى دورهم ولا إليهم إذا مروا على 
المراکت . 

لا یستضاء بنار الظلمه 
فرأى ناراً من بعيد فقال: ما هذا؟ فقلت: نار صاحب 
الشرطة. فقال : 
دعه نائماً 

عن داود عن أبيه قال : كنت مع سفيان الثوري »2 
فمررنا بشرطى نائم وقد حان وقت الصلاة» فذهبت 

فقلت : يا أبا عبد الله» يصلى! 

فقال: دعه» لا صلی الله عليه» فما استراح 

وقال : 


إن استرشدك أحذ من هؤلاء الطريق فلا ترشده. 


الثوري والأوزاعي في مكة 

عن المفضل بن مهلهل» قال: خرجت حاجا مع 
سفيانء فلما صرنا إلى مكة وافينا الأوزاعى بهاء 
فاجتمعنا آنا والأوزاعي وسفیان في دار . ۱ 

قال: وکان على الموسم عبد الصمد بن علي 
الهاشمی » فدق داق الباب فقلنا: من هذا؟ قال : الامیر . 

فقام الثوري» فدخل المخدعء وقام الأوزاعي 
فتلقاه» فقال له عبد الصمد: من آنت آیها الشیخ؟ 
قال : أبو عمرو الاوزاعي» قال: حياك الله بالسلام آما 
إن كتبك كانت تأتيناء فکنا نقضی حوائجك. ما فعل 
سفیان الثوري؟ قال: قلت: دخل المخدع. 

فدخل الأوزاعى فى آثره فقال : إن هذا الرجل ما 
قصد الا قصدك . 


فخرج سفیان مغضباً فقال: سلام علیکم» كيف 


فقال له عبد الصمد: آتيتك آکتب هذه المناسك 


فقال له سفيان: أوَ لآ أدلك على ما هو أنفع لك 
منها؟ 

قال : وما هو؟ 

قال: تدع ما أنت فيه. 

فقال : كيف أصنع بأمير المومنین» أبي جعفر؟ 

قال: إن آردت اللهء كفاك آبا جعفر . 

فقال له الأوزاعى: يا أبا عبد ال ان هؤلاء 
ليس يرضون منك إلا بالإعظام لهم . 

فقال له: يا آبا عمروء انا لسنا نقدر أن يضر 
بهمء وانما نؤذيهم بمثل هذا الذي تری. 

فقال مفضل : فالتفت إلي الأوزاعي فقال: قم بنا 
من هاهناء فإني لا آمن هذا يبعث من يضع في رقابنا 
خالا وان هذا ما یبالی . 

سفیان والحکام 

قال سفيان: 

ولكنى رجل أحب الطعام الطيب'» فأخاف أن يمسدونى . 


)١(‏ المقصود بالطيب: الحلال الذي لا شبهة فيه. 


۱۰۳ 


وقال ‏ وقد ذكروا طلب السلطان إياه -: 

آترون أني أخاف هوانهم؟ إنما أخاف کرامتهم. 

وقال: 

ما يريد منى أبو جعفر: فوالله لئن قمت بين يديه 
لأقولنَّ له: قم من مقامك. فغيرك أولى به منك. 

رسالة فى الوعظ 

عافانا الله وإياك من النار برحمته. 

وأوصيك وإياي بتقوى الله.» واحذر أن تجهل بعد 
إذ علمت» وتهلك بعد إذ أبصرت» وتدع الطريق بعد 
إذ وضح لك. وتغتر بأهل الدنيا بطلبهم لها وحرصهم 
عليها» وجمعهم لها. 

فان الهول شديد» والخطر عظيم › والأمر قريب » 
وكأن قد کان. 

وتفرع وفرغ قليك لم الجد الجد. والوحا الوحاء 
والهرب الهرب. وارتحل إلى الآخرة قبل أن پُرتحل بك» 
واستقبل رسل ربك» وانكمش واشدد مئزرك من قبل أن 
یقضی قضاؤك. ویحال بينك وبين ما ترید . 


۱۰ 


فقد وعظتك بما وعظت به نفسی. والتوفيق 
من الله» ومفتاح التوفيق الدعاء والتضرع والاستكانة: 
والندامة على ما فرطت» ولا تضيع حقك من هذه 
الأيام والليالي . 


أسأل الله الذي من علينا بمعرفته. أن لا يكلنا 
وإياك إلى أنفسناء وأن يتولى منا ومنك ما يتولى من 
آولیائه وأحبابه» ثم إياك وما يفسد عليك عملك» فإنما 
يفسد عليك عملك الرياء. فإن لم يكن رياء فإعجابك 
بنفسك» حتى يخيل إليك أنك أفضل من أخ لك. 
وعسى أن لا تصيب من العمل مثل الذي یصیب. 
ولعله أن يكون هو آورع منك عما حرم الله» وأزكى 


فان لم تكن معجباً بنفسك» فإياك أن تحب 
محمدة الناس» ومحمدتهم أن تحب أن يكرموك 
بعملك» ويروا لك به شرفا ومنزلة فى صدورهمء أو 
حاجة تطلبها إليهم في أمور كثيرة» فإنما تريد بعملك - 
زعمت - وجه الدار الاخرة لا تريد به غيره. 


فكفى بكثرة ذكر الموت مزهداً في الدنياء ومرغا 
في الآخرة . 


۱.۵ 


وكفى بطول الأمل قلة خوف» وجرأة على 
المعاصى . 


وكفى بالحسرة والندامة يوم القيامة لمن كان يعلم 
ولا يعمل. 


الظن 

قال سفيان: 

الظن ظنان: فظن فيه إثم» وظن ليس فيه إثم . 

فأما الظن الذي فيه إثم فالذي يتكلم به. 

وأما الظن الذي ليس فيه إثم» فالذي لا يتكلم به. 

رخص الأسعار 

قال سميان: 

إذا بلغكم عن موضع رخص فارتحلوا الیه» فإنه 
أسلم لدينكم» وأقل لتهمتکم. 

وقال: 

إذا أردت أن تتعبد فأحرز الحنطة . 

وقال رجل لسفیان : أين تطيب العبادة؟ فقال: 


۱۰۹ 


حيث جوالق من خبز بدرهم» حتى لا يمد أحد 
عينه إلى أحد . 
وقال : 
مكتوب في التوراة: إذا كان في البيت بر فتعبدء 
فإذا لم يكن فالتمس . 
بصر العين وبصر القلب 
قال سفيان: 
بصر العينين من الدنياء وبصر القلب من الآخرة» 
وإن الرجل ليبصر بعينه» فلا ينتفع ببصرهء وإذا أبصر 
بالقلب انتفع . 
فقد الثقة 
قال معدان: زاملت سفيان الثوري من الكوفة إلى 
مکة: فلما جعل الكوفة بظهره فال 
ما خلفت خلف ظهري من أثق به» ولا آقدم 
على من أثق به في الدین . 
الصمت ستر الجاهل 
قال سفیان : 
كان يقال: الصمت زین العالم وستر الجاهل 


۱۷ 


صدق المحبة 
قال سفيان في e‏ 


ر ری م و 0 دوه مدص مه [ْ 
لوَيوم تمه ترى الذي کنیا عل الله وحوههم 
204 , 


قال : هم الذين ادعوا محبة الله تعالی» ولم 
یکونوا بها صادقین "۲۳ . 
عليك بئلانه 

قال سفیان : 
عليك بالمراقبة ممن لا تخفی عليه خافية . 
وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء . 
ای ال حب ا 

افتضحوا فاصطلحوا 


كان سفیان إذا قالوا له حدثنا یقول : 


(۱) سورة الزمرء الآية (1۰). 
(۲) إحياء علوم الدين ۳۸۷/6. 
(۳) إحياء علوم الدین ۳۹/۶ 


۱۸ 


ما أراكم أهلا للحدیث ولا أرى نفسي أهلاً لأن 
أحدث» وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا 
قال او . 


ذكر الأموات وحياة القلوب 

قال سفيان: 

ما کنت آظن آن آعیش إلى زمان. إذا ذكرت 
الأحیاء ماتت القلوب. واذا ذکرت الاموات حييت 
ال 

الزاجر 

قال سفیان: 

إلهي! البهائم یزجرها الراعي فتنزجر عن هواهاء 
وآرانی لا يزجرنى كتابك عما آهواه» فيا سواتاه۳. 

الدنیا والحزن 

قال سفیان : 

.4۱/۱ الطبقات الکبری للشعراني‎ )١( 


(۲) المصدر السابق ۰1۱/۱ 


۱۹ 


ما أعطى رجل من الدنيا شيكاء الا قيل له:. خذه 
ومثله حزناً. 


قدر الدنیا 
قال سفیان: 
إذا آردت أن تعرف قدر الدنیا» فانظر عند من هي . 
إياك والشهرة 
قال سفیان : 
إياك والشهرة. فما آتیت أحداً الا وقد نهاني عن 
الشهرة . 
المعصية والبدعة 
قال سفیان : 
البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية المعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. 
ذكر المناقب 
قال سفیان : 
إذا كنت في الشام فاذکر مناقب علي وإذا كنت 


١٠ 


بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر"؟. 

التزام السنة 

قال سفيان: 

لا يستقيم قول إلا بعمل. 

ولا يستقيم قول وعمل الا بنية . 

ولا ر يستقيم قول وعمل. ونية إلا بموافقة السنة . 
الحب في الله 

قال سفیان : 

إذا آحببت الرجل في الله» ثم أحدث حدثاً في 


العلم للعمل 


قال سفیان : 


۱( هذا من الحكمة في الجهر بالحق. ففي الشام حيث 
بذكره» آما فى الکوفة حيث شيعة على فیحسن أن تشید 
بذكر أبي بكر وعمر. 


إنما يراد العلم للعملء لا تدع طلب العلم 

للعمل» ولا تدع العمل لطلب العلم . 
القصد في المعيشة 

قال سفیان : 

عليك بالقصد فى معيشتك. وإياك أن تتشبه 
بالجبابرت» وعليك بما لا یقرف من الطعام والشراب 
واللباس والمرکب. 

التعبد ببقداد 
قال سفیان: 


مثل المتعبد ببغداد» مثل المتعبد فى الکنیف"؟. 


يصلي وحده 
سئل الثوري: ما تقول فى قصار إذا كسب درهماً 
كان فیه ما قوت ویقوت عیاله» ول .يدرك الصلاة في 
الجماعة وإذا كسب أربعة دوانیق أدرك الصلاة في 


(۱) كأنه رأى بغداد مكاناً سيئاً تقوم فيه النجاسات المعنوية - 
في زمنه ‏ من الظلم والمحاباة. . فشبهها بمكان لا تصح 
فيه الصلاة وهو الکنیف. 


۱۱ 


جماعة ولم يكن فيه ما يقوته ويقوت عیاله أيهما 


أفضل؟ 
قال : نکی الدرهم ويصلي فا 


ذهب أهل الورع 
قال سفیان : 
ما خالفت رجلا في هواه. إلا وجدنه يغلي 
عليّ» ذهب آهل العلم والورع. 


المدين لا يأكل اللحم 
سئل سفيان عن رجل عليه دين» أيأكل اللحم؟ 
قال: لا . 
تعجلوا بركة العلم 


قال زيد بن أبي الزرقاء: 
خرخ سفیان» ونحن على بابه نتدارى في 
)۱( القصار: هو الذي يصبغ الثياب» وصلاته في الجماعة 


و 1 منه الوقوف عن عمله قبل کل صلات حتی یعیر 
ثيأبه ويغسا حسمه 4 الأمر الذي یستغرق وفتا غير فصیر . 


11۳ 


النسخ”'' . 


فقال: 
يا معشر الشباب » تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم 
ی يي ی لي ف لت لمفقد 
بعضكم بعضاً. 
الحرص على الإمامة 
قال سفيان: 


إذا رأيت الرجل حريصاً على أن يؤتم فأخره. 


لو أن البهائم 


قال سفيان: 


لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون» ما 
أكلتم منها شا 


)١(‏ المراد أنه يتلطف الفريق الذي لم يكتب ولم ینسخ» 
بالفريق الذي فعل ذلك حتى يعطوهم ما كتبوه لينسخوه 

(۲) أي لو عقلت البهائم الموت لاصابها الهزال والمرض من 
خوفها منه. وعندئذ لن يكون فيها سمين 


١15 


يقاس الشيخ بالشرع 
قال سفيان: 
إذا رأيتمونى قد تغيرت عن الحال الذي أنا عليه 
اليوم» فاعلموا أني قد بدلت . 
قراء الشيطان 
قال سفیان : 
لله قراء. وللشطان فراء» وصنمان اذا صلحا 
صلح الناس : السلطان والقراء. 
اليقين 
قال سفيان: 
اليقين أن لا تتهم مولاك في كل ما أصابك . 
ترك الحلال 
قال سفيان : 
كان أقوام يدعون إلى الحلال فلا يقبلونه. 
ويقولون: نخاف منه على آنفسنا. 
شدة الخوف 
قال سفیان : 


۱۱۵ 


ما أطاق أحد العبادة ولا قوي عليها إلا بشدة 
1 
حسن الأدب 
قال سفیان: 
كان يقال: حسن الأدب يطفئ غضب الرب 
عز وجل. 
لا يعاب العلم 
العلم قط ولا من يطلبه. قالوا: ليست لهم نية. قال: 
طلبهم العلم نية. 
نصيب الشيطان من العلم 
قال سفیان: 
لولا أن للشيطان فيه نصيباء ما ازدحمتم عليه. 

ال 0 

)١(‏ من المشاهد في كل زمن أن طائفة من العلماء تكون في ما 
يدعو إليه الشيطان. كما أن العالم الملتزم قد يداخله 
الشيطان عن طريق الكبر أو غيره. 

۱۱۹ 


پتسا العالم 
قال سفیان : 


تعلموا العلمء فاذا علمتموه فاکظموا"" عليه 
ولا تخلطوه بضحك ولا لعب فتمجه القلوت . 


حملة العلم 
قال سفيان: 
إنما العلم نما أخذ عن العرب فإذا صار إلى 
النبط وسفل الناس قلبوا العلم . 
وقال لرجل من العرب: 


اطلبوا العلم - ویحکم - فإني آخاف أن یخرج 
منکم فیصیر في غیرکم. اطلبوه - ویحکم - فانه عز 


وشرف في الدنیا والاخرة. 
)١(‏ اکظموا: کظم غيظه: رده وحبسه والمراد الحفاظ عليه 
وعدم وضعه في غير مکانه أو خلطه بما لا يناسبه. 


۱۷ 


الدعاء للظالم 
قال سفیان: 


الانتباه عند الموت 
قال سفیان : 


الناس نیام» فاذا ماتوا انتبهوا. 


مثل الدنا 
قال سفیان : 
نما مثل الدنياء مئل رغیف عليه عسل» مر به 


ذباب فقطع جناحیه. وإذا مر برغیف یابس مر به 
سنا 


انتوکل 
قال سفیان : 
لو أن السماء لم تمطر والارض لم تنبت» ثم 
اهتممت بشي ء من رزقي لظننت أني کافر . 


۱۸ 


بسط الدنيا 
قال سفيان: 
ما بسطت الدنيا على أحد إلا اغتراراه وما زويت 
عنه إلا اختباراً. 
العزلة فى آخر الزمان 
قال سفیان : 
الزموا الصوامع في اخر الزمان» إن صوامعکم 
بیوتکم . 
انظر من آین؟ 
قال سفیان : 


إني لم آنهکم عن الاکل» ولکن انظر من أين 


وارتحل وانظر من أين تدخل. 

وتکلم وانظر كيف تتکلم . 

كيف أنهاكم عن 0 والله تعالی یقول : 
حُذواً یتک ع نک ک مه مسج وڪاو وأشْرَيوأ 7 . 


.)۳۱( سور: الأعراف الاية‎ )١( 


۱۱۹ 


ایا کم والبطنة 
قال سفيان: 
إياكم والبطنة» فإنها تقسي القلب» واكظموا 
الغیظ ولا تكو الضحك فانه یمیت القلوب. 
علامه حب الدنیا 
قال سفيان: 
إنى لأعرف حب الرجل للدنياء بتسليمه على 
أهل الدنيا. 
حب الدنيا والخشية 
قال سفيان: 
بلغني أنه يأتي على الناس زمان تمتلئ قلوبهم - 
قال سفيان: 
وأنت تعرف ذلكء إذا ملأت جراباً من شيء 


حتى يمتلئ. فأردت أن تدخل فيه غيره لم تجد لذلك 
من خلاء . 


۱۳۰ 


قال سفیان : 
الفاجر الراجی لرحمة الّه» آقرب إلى الله من 
العابد الذي يرى أنه لا ينال ما عند الله الا بعمله. 
الزهد فى الرياسة 
قال سفيان : 


مارأيت الزهد فى شىء أقل منه فى الرياست 


الخير أن لا يراك السلطان 
قال سفيان : 
لم أرَ للسلطان إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب . 
قال: قال الثعلب: عرفت للكلب نيفاً وسبعين 
دستان”''» ليس منها دستان خيراً من أن لا أرى الكلب 
واا 
)١(‏ الدستان: كلمة فارسية معناها: المكر والحيلة. 


۱۳۱ 


قال سفيان: ليس للسلطان خير من أن لا يراك 

ولا تراه . 
مراقبة القول 

قال سفیان: 

لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان» 
أكنتم تتكلمون بشيء؟ 

قالوا: لا . 

قال : فان معکم من یرفع الحدیث "". 

انقرب من المنبر 
قال سفیان لرجل راه قريباً من المنبر : 


شغلتني يا فلان بقربك من المنبر» آما خفت أن 
یقولوا قولاً عجيباً» فیجب عليك رده؟ 


فقال الرجل : آلیس یقال: ادن واستمع؟ 
فتباعد عنهم › حتی لا تسمع کلامهم» ولا تری وجوههم . 


(۱) أراد الكتبة من الملائكة: الرقيب والعتيد. 


۱۳۲ 


القرب من الظلمة 

قال سفيان : 

إذا لم يكن لله في عبد حاجة نبذه إليهم . 

اعداد الكفن 

قال سفیان : 

من بلغ سن النبي ية فليرتد لنفسه كفنا . 
آهل السنة غرباء 

قال سفيان: 

استوصوا بأهل السنة خیرا فإنهم غرباء”'" . 

قال سميان : 


إذا أثنى على الرجل جيرانه آجمعون» فهو رجل 


سوء » لأنه ربما راهم يعصون فلا ينكر عليهم ويلقاهم 
ء (5) 
سر ۳ 


( )منز آعلام النبلاء ۷/ ۰۲۷۳ 
)1 تسر آعلام النبلاء ۰۲۷۸/۷ 


۱۳۳ 


اتركوا لهم الدنيا 

قال سفیان : 

إن هؤلاء الملوك قد ترکوا لکم الآخرة» فاتركوا 
وا 

لا خير في الجهل 

عن حيدرة بن عبيد قال: كان سفيان الثوري إذا 
لقي شيخاً سأله: هل سمعت من العلم شيئاً؟ فان قال: 
لا قال : 


نقديم الضعفاء 


قال قبيصة: ما رآیت الأغنياء أذل منهم في 


مجلسه . 


وقال زيد بن الورقاء: كان سفيان يقول: تقدموا 
يا معشر الضعماء. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ۲۷۸/۷. 


۱۳ 


وقال حماد بن دليل: ما كنا نأتى سفيان إلا فى 

خلقان ثياينا . 
يؤخذ العلم شيئا فشينا 
قال سفيان : 
هذا دیا ها اده فی أربعيةفنة آن تأخذه 
قيمة العلم 

قال وکیم : رأيت سفيان الثوري أملى على رجل 

شيئاً وقال : 


آئمة العدل 
قال سفیان : 
أئمة العدل حمسةه آبو بکر» وعمر› وعشمان» 


وعلي» وعمر بن عبد العزيز»› رصي الله تعالى عنهم › 
من قال غير هذا فقد اعتدى . 


اذكر الموت يهن عليك 
كتب مبارك إلى أخيه سفيان» يشكو إليه ذهاب 
بصر ه . فكتب إليه : 


يا آخی» فهمت كتابك تذكر فيه شكايتك ربك» 
اذكر الموت يهن عليك ذهاب بصرك والسلام. 


دخول جحر 
قال سفیان: 
ما رآینا للانسان شيعا كيرا له من آن یدخل 
جحراً. 
قلّة أهل السنة والجماعة 
قال سفيان: 
إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنت 
فابعث إليه بالسلام» وإذا بلغك عن آخر بالمغرب 
صاحب سنة. فابعث إليه بالسلام» فقد قل أهل السنة 
والجماعة . 
لا تنقل البدعة 
قال سفيان: 


من سمع بدعه فلا يحكها لجلسائه لا يلقيها 


۱۳۹ 


عن محمود الدمشقي قال: جاء رجل إلى سفيان 
الثوري» فشكى إليه مصيبة آصابته» فقال له سفيان: ما 
كان بها أحد أهون عليك مني؟ 
قال: ما وجدت أحداً تشكو إليه غيري؟ 
قال: انما أردت أن تدعو لى . 
فقال له سفيان: أمديّر أنت أم مدبّر؟ 
قال: بل مدیر . 
قال : فارض بما يدير لك.. 
نوع من الذل 
قال سفیان : 
ما وضع رجل يده في قصعة رجل الا ذل له. 
کت هذ 2 ما 
قال فرقد إمام مسجد البصرة: دخلوا على سفیان 


الثوري» في مرضه الذي مات فیه» فحدثه رجل 
بحدیث فأعجبه فضرب بیده إلى تحت فراشه» فأخرج 


۱۳۷ 


ألواحاً فكتب ذلك الحديث» فقالوا له: على هذه الحال 
منك؟ 

فقال: إنه حسن› ان نیت ا سمحت جياه 
وان مت فقد كتبت حسناً. 


الحاجة إلى العلم 


قال سفيان: 
الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. 


مجالس العلماء 


قال أحمد بن عاصم: التقى سفيان الشوري 
وفضیل بن عیاض فتذاكرا فيكياء فقال سقيان : إني 
لأرجو أن یکون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه 
نركة: 


فقال له فضيل: ترجوء لكني أخاف أن يكون 
أعظم مجلس جلسناه علينا شؤمأء أليس نظرت إلى 
أحسن ما عندك فتزینت به لى» وتزينت لك به؟ 

فبكى سفيان حتى علا نحيبه ثم قال: اخ 
أحياك الله . 


۱۳۸ 


زینه الضلاله 
قال سفیان : 
لیس من ضلالة الا علیها زینة» فلا تعرضنّ دينك 
لمن بعد ال 


الدّيْن 
قال سفیان: 
الدّين هم بالليل وذل بالنهارء فإذا آراد الله أن 
يذل عبداً جعله قلادةً فى عنقه”'' . 
حيرة الأدلاء 
قيل لسفيان الثوري: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت فى دار حارت فيها الادلاء(۳. 
سلاح المؤمن 
قال سفیان: 
)١(‏ العقد الفريد ۲۱/۲ ۳. 


(۲) الطبقات الكبرى للشعراني .4١/١‏ 
(۳) المرجع قبله 4۱/۱. 


۱۳۹ 


المال سلاح المؤمن في هذا الزمن”. 


أحب ما أبغض الله 
قال سفيان: 
لو أن عبداً عبد الله تعالى بجميع المأمورات؛ إلا 
أنه يحب الدنياء إلا نودي عليه يوم القيامة على رؤوس 
أهل الجمع: ألا إن هذا فلان ابن فلان قد أحب ما 
أبغض الله تعالی» فيكاد لحم وجهه يسقط من 
الخجل "۲۳ . 


الحلال لا یحتمل السرف 
قال سفیان: 
الحلال في زماننا هذا لا یحتمل السرف"۳. 


حياة العلم 


قال سفیان: 


۰۱۹۷/۳ البیان والتبیین‎ )١( 
۰۱۹۲/۲ العقد الفرید‎ )۲( 
۰۲۵۳/۲ العقد الفرید‎ )۳( 


حياة العلم بالسوال عنه » والعمل به وموته 
)۱( 
يا 


شحرة الحنظل 

قال سفيان: 

إذا رأيتم طالب العلم يطلب الزيادة من العلم 
دون العمل» فلا تعلموه. فإن من لم يعمل بعلمه 
کشجر: الحنظل» كلما ازداد ریا بالماء ازداد 
مرارة . 

وادا رآیتموه یخلط فى مطعمه ومشربه وملیسه 
اال ع 


فصاروا وزراء 
قال سفيان : 
لقد أدركنا العلماء. وهم يرول جلوسهم في 


)۱( تنبيه المغترین للشعراني ص۱۵ .۰ 
(۲( المصدر قبله ص۰۱۹ 


۱۳۱ 


بيوتهم أفضل ع فضاروا اليوم وزراء الأمراءء وقهارمة 
الغا 2 
الذنوب نوعان 
قال سفيان: 
لأن تلقى الله تعالى بسبعين ذنباً فيما بينك وبینه. 
أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين 
الا 


الاستعداد للموت 

قال سفيان: 

ما استعد للموت من ظن أنه يعيش غداً. 

والطاعات تتفرع من ذكر الموت. والمعاصى 
57 .وان (۳) ١‏ 
ن ر ۶ 

أبكاه علمه 

قال سفيان: 

من أبكاه علمه فهو العالم. قال تعالى: لإ لب 
)۱( المصدر قبله ص٤۲‏ . 


(۲) المصدر قبله ص ۲ ۲. 


۱۳۲ 


4 وه وه وم کی ۳ ع ص مرص یر اس ما 00 
وا الیلم من تیه لها ینکن عَلَهِمْ رون لاذقان سجدا ۲۳ 
2 2 


وقال تعالى: #إذا ثل لھ ايت امن حروأ سجد 
N‏ 


خوف الفقر 
قال سفیان : 
إياكم وخوف الفقرء فإنه ليس للشيطان سلاح 
يقاتل به ابن آدم أشدٌ من خوفه الفقرء لأنه إذا خاف 
الفقر أخذ من الباطل» ومنع من الحق» وتكلم 
بالهوی» وظن بربّه سوء الظن» فلقى كل سوء"*". 


ذكر الصالحين 


قال سفیان : 


ادا ذكر الصالحون کنا عنهم بمعزل» وادا دکر 
الطالحون كنا في جوف المنزل"*. 


(۱) سورة الاسرای الآية (۱۰۷). 
(۲) سورة مریم الاية (۵۸). 

(۳) تنبیه المغترین للشعراني ص45. 
)٤(‏ المصدر قبله ص۱۰۳. 

)٠(‏ المصدر قبله ص۱۰۵ 


۱۳۳ 


الغش في الخطبة 
قال سفيان: 
من خطب امرأت وهو يعلم من نفسه سوء 
الخلق» فليعلمها بذلك والا غشها"". 


الزهد والتواضع 
قال سفیان : 


الزاهد بغير تواضع» كالشجرة التي لا تثمر ومن 


الهرب من العجب 
كان سفيان ‏ رحمه الله تعالى - يقول: إذا رأى 
حلقة درسه قد کبرت» قام عجلا مرعوباً وقال : آخذنا - 


والله - ولم تشعر . 
قال : فتبعه الناس يوماً وقالوا له: مثلك لا یخاف 
من ذلك!! 


فقال: بلی. آنا آخوف الناس من ذلك. لما 


() المصدر قبله ص۱۳۵. 
)۲( المصدر قبله ص۱۵۷ . 


۱۳ 


آعرفه من دناءة آخلاقي ووالله لو رانى عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه جالساً فى مثل هذا المجلس 
لضربنى بالدرة وأقامنى. وقال ل آنت لا تصلح لمثل 
:ره ١ ١‏ 
د 
المعاش والمعاد 

قال سفیان : 

حفظك لما فى يدك لتقضى به حاجتك» أولى 
من تصدقك به» وطلبك لما فى يد غيرك. فان العبد لا 
يزال بخير ما حفظ خصلتین: درهمه لمعاشه ودينه 
هه 


خجل 
قال الفضیل : 
حج سفیان الثوري رحمه الله تعالی ماشياً من 
البصرة. فقيل له: آما لك ظهر ترکبه؟ 
فقال: أما يرضى العبد الابق أن یأتی إلى 


۱( تیه المغترین ص ۱۵ ۰۱ 
(0) تئیه المخترین ص۱۹۶ ۰ 


۱۳۵ 


مصالحة سيده إلا راکبا؟ والله إني لفي غاية الخجل من 
مجيئي إلى تلك الأرض”'* . 
أوصى به علي بن الحسن السليمي : 

عليك بالصدق في المواطن كلهاء وإياك والكذب 
والخيانة ومجالسة أصحابهاء فإنها وزر كله. 


وإياك يا أخى والرياء فى القول والعمل» فانه 
شرك بعينه . 

وإياك والعجب. فان العمل الصالح لا يرفع وفيه 

ولا تأخذن دينك الا ممن هو مشفق على دینه 
فان مثل الذي هو غير مشفق على دینه. کمثل طبیب به 
داء لا يستطيع أن یعالج داء نفسه تج لنفسه 
على دینه» كيف یشفق على دينك؟ 
)010( المرجع قبله ص185١.‏ 


۱۳۹ 


ويا آخی» إنما دينك لحمك ودمك. ابك على 

ولیکن جليسك من يزهدك 8 الدنياء ويرغبك 
في الاخرة» وإياك ومجالسة أهل الدنیا الذین 
یخوضون فی حديث الدنياء فإنهم يمفسدون عليك 
دينك وقلبك . 

وأكثر ذكر الموت وأكثر الاستغفار مما قد سلف 
من ذنوبك» وسل الله السلامة لما بقي من عمرك. 

ثم عليك - يا أخي ‏ بأدب حسن» وخلق حسن» 
ولا تخالفن الجماعت فان الخير فيهاء الا من هو مكب 
على الدنياء كالذي یعمر بيت ویخرب آخر. 
تكتمن أحداً من النصيحة شین إذا شاورك فيما كان لله 

وإياك أن تخون مؤمناأًء فمن خان مؤمناً فقد 
خان الله ورسوله. 

وإذا أحببت أخاك فى اللهء فابذل له نفسك 
ومالك . 


١ 


ظلوماً خواناً أثيماً. 

وعليك بالصبر في المواطن كلهاء فان الصبر يجر 
ال ات والبر یجر إلى الجنة. وإياك والحدة 
والغضب. فإنهما يجران إلى الفجور»ء والفجور يجر 
إلى النار. 

ولا تمارینْ عالماً فيمقتك» وان الاختلاف إلى 
العلماء رحمةه والانقطاع عنهم سخط الرحمن» وان 
العلماء خزان الانبیاء» وأصحاب مواريثهم . 

وعليك بالزهد » يبصرك الله عورات الدنيا . 

وعليك بالورع» يخفف الله حسابك ودع كثيراً 
باليقين يسلم لك دينك . 

وآمر بالمعروف» ۳ عن لماكو تكن 
200 

وأبغض الفاسقين تطرد به الشياطين . 

وأقل الفرح والضحك بما تصيب من الدنياء تزدد 
قواة عند الله . واعمل لآخرتك يكفك الله آمر دنياك . 


۱۳۸ 


وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك . وابك على 
خطيئتك تكن من أهل الرفيق الأعلى› ولا تكن غافلاء 

وان لله عليك حقوقاً وشروطأ كثيرة» وينبغي لك 
أن تؤديهاء ولا تكونن غافلا عنهاء فإنه ليس يغفل 
عنك» وأنت محاسب بها يوم القيامة . 

وإذا أردت أمرا من أمور الدنياء فعليك بالتؤدةء 
فان رأيته موافقاً لأمر آخرتك فخذه والا فقف عنه 
حتى تنظر إلى من أخذه» كيف عمله فيها وكيف نجا 
منها؟ واسأل الله العافية. 


وإذا هممت بأمر من أمور الآخرةء فشمر إليهاء 
وأسرع من قبل أن يحول بينها وبينك الشيطان. 

ولا تكونن أكولاء لا تعمل بقدر ما تأکل فإنه 
یکره ذلك» ولا تأكل بغیر نیت ولا بغير شهوت ولا 

وأكثر من الهم والحزن فان آکثر ما يجد المومن 


۱۳۹ 


هلاك الدين» وإياك والرغبة» فان الرغبة تقسى القلب 


وإياك والحرص على الدنياء فان الحرص مما يمضح 
الناس يوم القيامة . 


والخطایا نقي اليدين من المظالم سليم القلب من 


را کی تفر یه لا طاقن بيده إلى ما لمن 
لك . 


ما يحدث فيه من آمر دينك . 

لك أن تل تساك ناما قفا وكيك 
تليها وقد سماك الله ظلوماً جهولا؟ أبوك آدم لم يبق 
فيهاء ولم يستكمل يوم حملها حتى وقع في الخطيئة. 
أقلَّ العثرة» واقبل المعذرة» واغفر الذنب» كن ممن 
يرجى خيره ويؤمن شره. 

لا تبغض أحداً ممن يطيع الله » كن رحيماً للعامة 


۱:۰ 


والخاصت ولا تقطع رحمك» وصل من ده قطعك. وصل 
رحمك وان قطعك» وتجاوز عمن ظلمك. تكن رفیق 


الأنبياء والشهداء : 


وأقلّ دخول السوق» فإنهم ذئاب عليهم یاب 
E‏ من الجن #9 7 00 
و 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» يحيو ويميت » ببده الخير وهو على كل شيء 
قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد 
وأنت قائم يسلم لك دينك . 


وإياك أن يفارقك الدرهمء فإنه أتم لعقلك 0 
تمنعن نفسك من الحلاوة فإنه يزيد في الحلم» و 
باللحمء ولا تدم عليه ولا تدعه E‏ فإنه 
يسيء خلقك» ولا ترد د الطيب» فإنه يزيد في الدماغ 


وعليك بالعدس فإنه يمرز الدموع ويرّق القلب . 


وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان. 


۱*۱ 


وعليك بقلة الأكل تملك سهر اللیل» وعليك 
العبادة . 
وعليك بقلّة الكلام يلين قلبك» وعليك بطول 


ولا تکوننْ خريضا علی الدنیا ولا تکن حاسدا 
تكن سريع الفهم. ولا تكن طعاناً تنج من آلسن الناس 
وکن رحیما محببا إلى الناس . 

وارض بما قسم الله لك من الرزق تكن غنياًء 
وتوکل على الله تكن قوياء ولا تنازع آهل الدنیا في 
تستکمل آعمال البر . 

اعمل بالعافية تأتك العافية من فوقك» كن عفوا 
تظفر بحاجتك» كن رحيماً یترحم عليك کل شيء. 

يا آخي. لا تدع آيامك ولياليك وساعاتك تمر 
عليك باطلاً» وقدم من نفسك لنفسك لیوم العطش» يا 
أخي» فانك لا تروی یوم القيامة الا بالرضی من 
الرحمن» ولا تدرك رضوانه إلا بطاعتك . 

وأكثر من النوافل تقربك إلى الله . 


۱:۲ 


وعليك بالسخاء تستر العورات» ويخمفف الله 
عليك الحساب والاهوال. 

وعليك بكثرة المعروف» يؤنسك الله فى قبرك» 
واجتنب المحارم كلها تجد حلاوة الإيمان. 


دينك » وشاور فى أمر دينك الذین یخشون الله . 


وعليك بکثرة ذکر اللّه» يزهدك فى الدنیا . 
وعليك بذکر الموت یهون الله عليك آمر الدنیا. 
واشتق إلى الجنة یوفق الله لك الطاعت وأشفق 
من النار يھول الله عليك المصائب . 
أهل المعاصى يحبك الّه» والمؤمنون شهود الله فى 
الأرض» ولا تسبن أحداً من المؤمنين» ولا تحقرن 
شیتاً من المعروف» ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم . 
وانظر ‏ يا أخي - أن يكون أول أمرك تقوى الله 
في السر والعلانية» واخش الله خشية من قد علم أنه 


۱:۳ 


ميت ومبعوث» ثم الحشر ثم الوقوف بين يدي الجبار 
عز وجل» وتحاسب بعملك» ثم المصير إلى إحدى 
الدارين» اما جنة ناعمة خالدة» وإما نار فيها ألوان 
العذاب مع خلود لا موت فيه. 

وأرج رجاء من علم أنه يعفو أو يعاقب. وبالله 
التوفيق لاا رب غيره. 
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۱ - الجامع بين الصحيحين ٤(‏ مجلدات). 
۲ - زوائد السنن على الصحیحین ٦(‏ مجلدات). 
E‏ من معين العا 
٤‏ - من معين الشمائل . 
۵ - السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
5 - أضواء على دراسة السيرة. 
۷- هكذا فهم السلف. 
۸ - أهل الصفة (بعیداً عن الوهم والخیال). 
٩‏ - الامام الغزالی (سلسلة آعلام المسلمین). 
۰ الفرائض فقهاً وحساباً (في جزآین) . 
۱ _الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
۲ دراسة جمالية فى ثلاثة أجزاء : 
أ الظاهرة الجمالية فی الإسلام. 
ج - التربية الجمالية في الإسلام. 
4 - تحقیق المواهب اللدنية للقسطلاني ٤(‏ مجلدات). 
۵ تحقیق رسالة شرح المعرفة للمحاسبي . 
۱۹1 المهذب من احیاء علوم الدین (في مجلدین) . 
۷ - تقریب «طريق الهجرتین» لابن القیم . 
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المواعظ eT‏ 
السنن والفرائض 9 


راقب الله E‏ 
العالم والأبواب 
النظر إلى السلطان 
الفقراء والأغنياء 


العزلة 


۳ | تقویم النفس ۳ 
ه | اعملوا ولا تکونوا عالة 
0 | لا تسأل 
۸ | غايتان لا تدركان 


۷ | رسالة إلى عباد ESE‏ 
48 | صفات الامر بالمعروف 
۰ | للسطان ECE‏ 
۰ | قد تتأخر النية 2 
۰ | لا يعترض على اجتهاد 
۰ | باجتهاد 0 
۱ غنی العالم هو 
۱ العلم یزداد 2 
۳ | العلم خشية eT‏ 


النظر إلى المسرفين 
الزهد والمال 
الزهد بالناس 


آثار الزهد 1500 


الزهد زهدان E‏ 
زينة العلم 
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الصفحة الموضوع الصفحة 
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۸ | ترك الحلال ao‏ ۱۱۳۶ 
۸ | شدة الخوف tales‏ ۱۱۵ 
8 | حسن الأدب ۳ 
۹ | لا یعاب العلم ی ۱۱۷۰ 
۹ | نصيب الشیطان من العلم ۱۱۲ 
۰ | سمت العالم تخت ۲۱۲ 
۰ | حملة العلم مح مس لا 
٠‏ | الدعاء للظالم اط واف A‏ 
۰ | الانتباه عند الموت ۱۸ 
١‏ | مثل الدنيا ا هو A‏ 
۱ | التوکل ع م و ی اذا 
۱ | بسط الدنيا مع ۱۹۱۰ 
۲ | العزلة آخر الزمان ۱1۹ 
۲ | انظر من أين؟ sees‏ ۲۱۹۰ 
۲ | إياكم والبطنة يي :۱۲ 
۳ | علامة حب الدنيا ۱۳۰ 
۳ | حب الدنیا والخشية ۱۳۰ 
۳ | الفاجر الراجی Sel‏ ۲۲ 
۶ | الزهد فی. الرياسة ۱۳۱ 
11٤‏ لا يراك السلطان ۱۳۱ 
6 | مراقبة القول a‏ ۱۲۲ 


القرب من المنبر .... ۱۲۲ | سلاح المؤمن 0 
القرب من الظلمة .... ۱۲۳ | أحب ما آبخض الله 
اعداد الکفن ادي ۱۱۳ تال ل حمسن 
أهل السنّة غرباء ..... ۱۲۳ | السرف o‏ 
تاه الصيران e‏ ۱۲۳ ة العلم TOE‏ 
اتركوا لهم الدنيا ۶ | شجرة الحنظل 5 
لا خير فى الجهل ... ١١5‏ | فصاروا وزراء TEY‏ 
تقدیم الضعفاء ...... ۲۲ | الذنوب نوعان E‏ 
یو خد العلم شیثاً فشيئاً ۵ | الاستعداد للموت ... 
قيمة | ......... ۱۲۵ | أبكاه علمه e‏ 
أئمة العدل ......... ۱۲۵ | خوف الفقر ا 
اذكر الموت ........ ۱۲۵ | ذكر الصالحين ا 
دخول جحر ....... | الغش في الخطبة 

قَلّهَ أهل السئة ...... ا| الزهد والتواضع 

لا تنقل البدعة ۰ | الهرب من العجب 
مدبّر أم مدبّر؟ ۰ | المعاش والمعاد 

نوع من الذل ....... ۱۲۷ | خجل ees‏ 
كتبت حسناً ........ ۱۲۷ أ موعظة جامعة 20 
الحاجة إلى العلم .... ۱۲۸ | كتب للمؤلف ۰ 
مجالس العلماء ..... ۱۲۸ | المحتوى E‏ 
زينة الضلالة و ا 

الدین م E‏ 

حيرة الأدلاء ی ا 


